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  الفصل الثاني

 
 

 

ًإلــى مــصر نبیــا  إدریــس عرفــت مــصر التوحیــد منــذ فجــر تاریخهــا فقــد أرســل االله تعــالى ّ
وفـــي هـــذا التـــاریخ ولـــدت أول حـــضارة عرفهـــا المـــیلاد ًورســـولا قبـــل الألـــف الثامنـــة قبـــل 

تـــي أنزلهــا االله تعـــالى علــى نبیـــه التــاریخ حــضارة بنیـــت علــى التوحیـــد والعلــوم المقدســة ال
  .إدریس ومن جاء بعده من أنبیاء ورسل 

ــــا المــــؤرخ  ــــیهم الــــسلام عــــرفتهممــــن " ابــــن إیــــاس " ویعــــدد لن ــــاء عل  مــــصر مــــن الأنبی
  :ًّفیحصیهم بثلاثین نبیا منهم 

، ویعقـــوب ، ویوســـف - علـــى أحـــد الأقـــوال –وٕاســـماعیل ، الخلیـــل إبـــراهیم و إدریـــس ،
، موســى ، وهــارون ، ولــوط ، وقــد ولــد بهــا عقــوب وهــم الأســباط واثنــا عــشر مــن أبنــاء ی

، بــن مـــریم ، وســلیمان بـــن داود اوعیـــسى ، ویوشــع بــن نـــون ، ودخلهــا دانیـــال ، وأرمیــا 
  .أفضل الصلاة وأتم السلام علیهم وأیوب ، وشعیب 

  )١( .لقمان الحكیم ، والخضر ، وذو القرنین : یقین ِّكما دخلها أیضا من الصد
ذكـر كثیــر مـن علمـاء المــسلمین لقمـان ، والخــضر ، وذو القـرنین " یقون ِّلـصدوهـؤلاء ا
  .أنهم أنبیاء 

بـل هنـاك رسـل آخـرون والمرسـلین  مـصر مـن الأنبیـاء بعثـوا فـيفقـط مـن هـؤلاء ولیس 
بعثـوا فـي مـصر ذكــرهم المـصریون القـدماء فـي بردیــاتهم ولـم یقصـصهم االله تعـالى علینــا 

                                                
  .٧دار الشروق ص " مجمل في تاریخ مصر "  ناصر الأنصاري .ًنقلا عن د) 1(
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ًورسـلا {ي القـرآن الكـریم فـ ُ ُ َ قــد قصـصناهم علیـك مـن قبــل ورسـلا لـم نقصـصهم علیــكَ ْ ُ َ َ َ َْ ْ ْ َُ ََ َْ ُ ْ ُ ْْ ُْ ُ ََ ََّ ًِ َ ْ { )
   )١٦٤: النساء 

 

علـى نـزول كتـب مقدسـة  الوثـائق المـصریة القدیمـة العدیـد مـن الـشواهد علـى یوجد فـي
كانــت لهـــا فـــي نفـــوس  فـــي مـــصر وأن هــذه الكتـــب المقدســـة بعثــوابعــض الأنبیـــاء الـــذین 

ً قداسة هائلة ، وأنهم كانوا یلتزمون التزامـا كـاملا بكـل مـا جـاء فیهـا ونجـد هـذا المصریین ً
إذا استـــشارك أحـــد :  " إذ یقـــول" آنـــي"علـــى ســـبیل المثـــال فـــي نـــصائح ووصـــایا الحكـــیم 

  )١(. " َّفأشر علیه بما تقتضیه الكتب المنزلة 

الــبلاد اعتمــد فــي " مینــا " َّعنــدما وحــد  : " ســید كــریم عــالم المــصریات الكبیــر. یقــول د
أعلـــن أنــه رســـول االله لهدایـــة ، بعــدما دعوتــه إلـــى توحیــد العقیـــدة ، وعبــادة الإلـــه الواحـــد 

  .ًلصلاح الدین والدنیا جمیعا البشر إلى الناس وحامل رسالة الإله الأعظم 
یـه فع وتحـول  الذي أهداه المصریون للعالم أجمكان ذلك النظام السیاسي والاجتماعي

قواعــدها ، الــدین إلــى دعامــة أیدیولوجیــة للمجتمــع ، أعظــم تجربــة إنــسانیة أمكــن إرســاء 
، فوضعت أول دستور لحیاة المجتمـع یخـضع لتـشریعات سـماویة أنزلهـا االله علـى الملـك 

أي ) فرعـــون ("برعـــون"وكـــانوا لا ینـــادون الملـــك باســـمه بـــل أطلقـــوا علیـــه لأول مـــرة اســـم 
ِّفــــردا ذاتیــــا بـــل ممــــثلا للإلــــه ینفــــلا یعتبــــر در النــــور لأن الملـــك القـــصر الكبیــــر ومــــص ً ً ذ ًّ

عنـدما یـؤدي رسـالته المكلـف بهـا لیحـل مكانـه إلـى االله وأنه لا یموت بـل یـصعد ، رسالته
ولا یحیــد " ماعــت"، وكــان فرعــون یفــاخر بأنــه یأخــذ بقــانون فــي القــصر وریثــه الــشرعي 
لإدارة العادلــة التـــي تحكمهــا القـــوة الكونیـــة والحكــم الـــصالح واعنــه ویـــسود الأمــة بالعـــدل 

  .الذي وضعه الإله للكون ودورته التي تتمثل في الانسجام والنظام والاستقرار 

                                                
 .  ١٩٧ص " قدماء المصریین أول الموحدین " ندیم السیار . د) 1(
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هـي التـي أخرجـت المجتمعـات ل بهـا الأنبیـاء َّفـإذا كانـت التـشریعات الـسماویة التـي تنـز
أسـس ي التـي هـنفـسها فـإن هـذه التـشریعات إلى نور الحق البشریة من ظلمات الجاهلیة 

  .حضارتهم القدماء بها المصریون 
ــلقــد اســتمر نظــام ذلــك الحكــم الملكــي الــذي جمــع بــین العقیــدة والــسیاسة   ةخــلال الدول

قاضي القـضاة فـي الـسلم ، وقائـد القـواد فـي الحـرب : القدیمة ، وكان للملك من الألقاب 
  )١(. " ئن ، والكاهن الأعظم لجمیع المعابد ، والأمین على بیت المال والخزا
أو الأنبیـاء الـذي بعثــوا وجمیـع أنبیـاء االله تعـالى بعثــوا بمـا بعـث بـه الأنبیــاء المـصریون 

 علـى ةًكن رسـالتهم قاصـرت، ولم  أدوهاوفكلهم حملوا رسالة االله إلى البشر في المصریین 
الـسیاسیة ، والاجتماعیـة ، : بل كانت شاملة لكل جوانـب الحیـاة فحسب الشعائر الدینیة 

 كما كان حكـام مـصر القدیمـة إبـان ازدهـار –ًفقد كانوا جمیعا قتصادیة ، والعسكریة والا
وبعـده مـال ، وقبـل ذلـك الوأمنـاء بیـت القضاة في السلم ، والقادة في الحرب ،  –العقیدة 

   . ونسكهالعابدین الله المتمسكین بشعائر الدینأئمة 
  .قام وریثه الشرعي برسالته و،  انتقل إلى الرفیق الأعلى وٕاذا مات أحد الأنبیاء

َعائــشة،عــن  َ ِ ْقالــت َ َ َكــان: َ ُرســول َ ُ َوهــو  ِاالله َ ٌصـــحیح َُ ِ ُیقــول َ ُ ُإنــه: َ ْلــم َِّ ْیقــبض َ َ ٌّنبــي ُْ ُّقـــط َِ َ 
َّحتــى َیــرى َ ُمقعـــده َ ََ ْ َمــن َ ِالجنــة، ِ َّ َ َّثـــم ْ َّیحیــا ُ َ َیخیـــر ْأَو ُ َّ َ َّفلمــا ُ َاشــتكى، ََ ُوحـــضره َْ َ َ َ ُالقــبض، َ ْ َ ُورأســـه ْ ُ َْ َ 

ِفخذ لَىعَ ِ َعائشة، َ َ ِ َغشي َ ِ ِعلیه ُ َْ َّفلما َ َأَفاق، َ َشخص َ َ ُبصره َ َُ َنحو َ ْ ِسقف َ ْ ِالبیت َ ْ َّثـم َْ َقـال ُ َّاللهـم: َ ُ ّ 
ـــي ِالرفیـــق فِ ِ َالأَعلـــى َّ ُفقلـــت ْ ًإذا: َُْ َیجاورنـــا لاَ ِ ُ ِ َ ُفعرفـــت ُ ْ ََ ُأَنـــه َ ُحدیثـــه َّ َُ ِالـــذي ِ َكـــان َّ َُیحـــدثنا َ ِّ َ َوهـــو ُ َُ 

ٌصحیح ِ    .] علیه تفقم[   "َ
، فقـــد ورث إســـحق أبـــاه إبـــراهیمرثـــه الوریـــث الـــشرعي ینبـــي عنـــدما یمـــوت أي كمـــا أن 

   .، وورث سلیمان أباه داود أباه یعقوب وورث یعقوب أباه إسحق ، وورث یوسف 
َوتلك{ ِْ َُحجتنـا َ َّ َآتیناهـا ُ َْ َ َإبـراهیم َ ِ َ َعلـى ِْ ِقومـه َ ِ ْ ُنرفـع َ َ ْ ٍدرجـات َ َ َ ْمـن َ ُنـشاء َ َ َّإن َ َّربـ ِ ٌحكـیم كََ ِ ٌعلـیم َ ِ َ 

ََْووهبنا * َ ُله َ َإسحاق َ َ ْ َویعقوب ِ َُ ْ َْهدینا كُلا َ ًونوحا ََ ُ َْهـدینا َ ْمـن ََ ُقبـل ِ ْومـن َْ ِ ِذریتـه َ َِّ ِّ َداوود ُ َوسـلیمان َُ َ َْ ُ َ 
َوأَیوب ُّ َویوسف َ ُ ُ َوموسى َ ُ َوهارون َ ُ َ َوكذلك َ َِ َ ِنجزي َ ْ َالمحسنین َ ِ ِ ْ ُ   ]٨٣،٨٤:الأنعام[}ْ

                                                
 . بتصرف ٣٠١، ٣٠٠ص الهیئة المصریة العامة للكتاب " لغز الحضارة " سید كریم . د) 1(
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َُوورث سل {  َ ِ َ ٍیمان داوود وقال یا أَیهـا النـاس علمنـا منطـق الطیـر وأُوتینـا مـن كـل شـيء َ ِ ِْ َ َ َِّ ُ ْ ْ َْ َِ َ َ ُِ َّ َ ْ َ ََ َ َْ ِّ ُ َ ُُ َّ ُّ
ُإن هذا لهو الفضل المبین ِ ُِ ُُ ْ ََ َ َ َ    ] .١٦:النمل[  }َّ

ت أحـدهم صـعد إلـى الـسماء عـن حكـامهم أنـه إذا مـاما كتبـه المـصریون القـدماء وهذا 
  .وورثه وریثه الشرعي 

 ولا یـزال وسـوف یظـل بـإذن –كـان الإیمـان بـاالله الواحـد : " ناصر الأنصاري . یقول د
ولیــست الحــضارة المــصریة القدیمــة . ًمــتغلغلا فــي نفــس المــصري منــذ قــدیم الأزل  –االله 

مـا اسـتمرت مـا یقـرب ل، فلولا الإیمان باالله لما قامت هذه الحضارة وًإلا شاهدا على ذلك 
  )١( " الزمان ًمن الثلاثین قرنا من 

    .وعلى العلم والتوحید والعدل بنى المصریون القدماء حضارتهم العظیمة 
كــان المــصریون القــدامى هــداة وعلمــاء ومرشــدین ، یــوم أن  "  :ســمیر أدیــب. یقــول د

، ورقًكانــت الــدنیا طفــلا یحبــو فــي جهالــة القــرون ، نقــشوا علــى الحجــر ، وكتبــوا علــى الــ
ًیـوم كانـت الـشعوب الأخـرى تـضطرب جهـلا بـین لواحـد الأحـد واهتدوا إلى معرفـة الإلـه ا

، عرفـوا العـدل والحـق العدید مـن الآلهـة ینـسبون إلـیهم مـا یعجـزهم مـن مظـاهر وأحـداث 
، انتظمت فـي بلادهـم الإدارة ، ونمـت لـدیهم مقومـات الأمـة والحریة وآمنوا بالقیم المثلى 

  )٢(" . رة ً فرقا متناثرة وقبائل متناحیوم كانت الشعوب تعیش
ـــم یكونـــوا مـــشركین یعبـــدون آلهـــة  ًإذن وبنـــاء علـــى مـــا تقـــدم فـــإن المـــصریین القـــدماء ل

 بـاالله الواحـد الأحـد وبـشریعته ًإیمانامتعددة كما هو مشهور بل كانوا أول شعوب الأرض 
ذلــك التوحیــد هــو الــذي بنــوا بــه حــضارة مــصر وفــي كــل مــرة حــاولوا ، وعلومــه المقدســة 

، وكـل مـرة لفكرة الأساسیة فیها توحید العقیدة والإیمـان بالإلـه الواحـد إقامة الدولة كانت ا
شاعت الفوضى والاضطراب في ربـوع مـصر كـان نتیجـة تخلـي حكـام مـصر عـن اتبـاع 

  .شریعة االله 
                                                

  .٧دار الشروق ص " مجمل في تاریخ مصر " ناصر الأنصاري . د) 1(
   .١٠ص العربي للنشر والتوزیع " موسوعة الحضارة المصریة القدیمة " سمیر أدیب . د) 2(
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فــي مختلــف مـصر الخالــدة كانــا أســاس حــضارة الإیمــان والعلـم : " ســید كــریم . یقـول د
فــي انحــلال الحــضارة وانطفــاء المباشــر لــسبب الذهبیــة ، والتخلــي عنهمــا كــان اعـصورها 

  )١(. " شعلتها وتردیها في عهود الاضمحلال 
َّغــز الــذي حیــر المــؤرخین وعلمــاء الآثــار وهــو ظهــور الحــضارة لوهــذا مــا یحــل لنــا ال 

المــصریة القدیمــة كاملــة النمــو بمعرفــة متكاملــة فــي مختلــف العلــوم الطبیعیــة والریاضــیة 
 أو ربمـا مـا یفـسر ذلـك -الآداب والعمـارة ،والأعجـب مـن ذلـك والفلكیة والطـب والفنـون و

رب الأربـاب وخـالق الكـون ورمـزوا لقدرتـه بقـرص " رع " بتوحید الإله "  تكامل العقیدة -
ِّالشمس وعبروا عنه بالقوة الخفیة الكامنة التي تهب الحیاة وتسیر الكون  َّ " .)٢ (  

 

 تعالى لیس مجموعة من الشعائر التي تـؤدى فـي بیـوت االله ولا علاقـة لهـا إن دین االله
بحیــاة النــاس ومعاشــهم ، هــذه فكــرة قاصــرة لــدین االله فــدین االله الــذي شــرع للنــاس شــامل 

  .لكل مناحي الحیاة ، فكل حیاة المرء لابد أن تكون الله تعالى 
ْقــــل { َّإن ُ ِصــــلاتي ِ ِونــــسكي َ ُ ُ َومحیــــاي َ َ ْ َ ِوممــــاتي َ َ َ ِللــــه َ ِّرب َِّ َالعــــالمین َ ِ َ َ َشــــریك لا )١٦٢( ْ ــــه َِ ُل َ 

َوبذلك َِ ِ ُأُمرت َ ْ َوأَنا ِ ُأَول َ َالمسلمین َّ ِ ِ ْ ُ    ] .١٦٣، ١٦٢:  الأنعام [ } ْ
 فــي لمــسلمینل اً ، وقائــد النــاسًاضــیا بــینقو ، علــى المدینــةً حاكمــا وقــد كــان النبــي 

ً ومربیــا ، ومــصلحا ، ًومعلمــا ،ًوأمینــا علــى بیــت مــال المــسلمین ، المعــارك ،  ًشــاهدا◌وً ً ِ َ 
ًومبشرا ِّ َ ُ ًونذیرا َ َِ ًوداعیا َ ِ َ ِبإذنه االله َِإلى َ ِ ْ ًوسراجا ِِ َ ِ ًمنیرا َ ِ ُّ.   

ْأَصـلح ! َّاللهـم: " ًكثیـرا مـا یـدعو االله تعـالى بهـذا الـدعاء  وكـان النبـي   دینـي لـي ِ
ْوأصـلح . أمـري ُعـصمة هـو الـذي ْوأصـلح. َدنیـاي التـي فیهـا معاشـي  لـي ِ آخرتـي  لـي ِ

ًواجعل الحیـاة زیـادة. َالتي فیها معادي  َ ٍفـي كـل خیـر  لـي ِ ًواجعـل المـوت راحـة. ِّ َ مـن  لـي ِ
ٍّكل شر    .] رواه مسلم [ " ِّ

                                                
  .٣٢٢مرجع سابق ص " لغز الحضارة " سید كریم . د )1(
  .٦٦ ص نفسه )2(
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تعــالى النــاس أن ولقــد أمــر االله ونظــام الحكــم منــصوص علیــه فــي الــشرائع الــسماویة ، 
   .یحتكموا إلى ما أنزل

  )٤٤: المائدة (}  یحكم بما أنزل االله فأولئك هم الكافرون  ومن لم {: یقول تعالى 
 ًوجعله حكما بین عباده ، فأخفاه وحكم بغیـره  فمن كتم حكم االله الذي أنزله في كتابه

  " .فأولئك هم الكافرون "
  .قدماء یسیر وفق شرع االله ولا یخرج عنه المصریین ال كان نظام الحكم عند وقد

ًلم تكن الحكومة المـصریة فـي نظـر الـشعب المـصري نظامـا : "  سلیم حسن . یقول د ِّ
 – كمــا زعــم المؤرخــون العلمــانیون –ِّاخترعـه الإنــسان أو أنــه جــاء نتیجــة تطــور سیاســي 

  )١(. " ق الدنیا ِّبل كان هبة االله لشعبه أُسس عند خل
 الذي حكم الشعب المـصريَّ فـي بـدایاتولما العجب وقد كان إدریس علیه السلام هو 

   .كلُْالخلیقة ، فإدریس قد جمع بین النبوة والحكمة والم
 كــان المثلــث هــرمس یــسمى إدریــس كــان: ّاللــه فــضل ابــن قــال" یقــول الإمــام المنــاوي 

  )٢(  "ًووزیرا ًوملكا ًوحكیما ًنبیا
 الخطــوط یرســم كــان الــسلام علیــه آدم نإ"  : القنــوجي فــي كتابــه أبجدیــة العلــوم وقــال
 أقــرب وكــان القابلــة، القدســیة بــالقوة وبعــضهم منــه، بوصــیته تتلقاهــا أولاده وكــان بالبنــان،

 عــن یـشتهر لـم مــا العلـوم مـن عنــه واشـتهر بـالقلم فكتــب الـسلام، علیـه إدریــس إلیـه عهـد
   )٣( ".ًحكیما ًملكا اًّنبی كان لأنه بالنعمة المثلثو الهرامسة بهرمس ولقب غیره،

 ســنوات لأن ٣٠٨قــد أدرك مــن حیــاة آدم علیــه الــسلام  إدریــس وذكــر ابــن إســحاق أن
  .  ألف سنة١٠٠٠ًر طویلا زهاء َّمعآدم 

                                                
 ١ج.الهیئـة المـصریة العامـة للكتـاب" تاریخ الضارة المصریة ، العصر الفرعـوني " سلیم حسن . د )1(

   ٢٣٨ص 
 .الجزء الثالث تابع حرف الهمزة " فیض القدیر شرح الجامع الصغیر " لمناوي الإمام ا )2(
   .١٦٤ص  / ١أبجد العلوم للقنوجي ج) 3(
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ولا یعلــم إلا االله كــم عــاش إدریــس بعــد آدم ، وكــم ســنة حكــم فیهــا المــصریین ، ولكــن 
ّؤرخون إن إدریس عاش طویلا وكان كداود ملكا نبیالذي أكده المفسرون والم ً   .اً ً

  . ًكذلك كان نبي االله یوسف حاكما في مصر
ِوقـــال الملـــك ائتـــوني بـــه أَستخلـــصه لنفـــسي { ِ ِ ِ ِْ ُ َ ََ ُ ْ ْْ َ ُِ ِ ْ َ ْ ٌ كلمـــه قـــال إنـــك الیـــوم لـــدینا مكـــین فلمـــاَ َِ ِ َّْ َ َ َ ْ َ ُْ َ َ ََِّ َ َ
ٌأَمــین ِقــال اجعلنــي علــى خــزآئن الأَرض* ِ ْ ِ ِ َِ َ َ َ ْ َ ْ َ ٌ إنــي حفــیظ علــیمَ ِ َِ ٌَ ِوكــذلك مكنــا لیوســف فــي  * ِِّ ِ َِ ُ ُ ِّ َّ َ َ َ َ َ

َالأَرض یتبوأُ منها حیث یشاء نصیب برحمتنا من نشاء ولا نضیع أَجر المحسنین ُ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ُْ َ ُ َ َ َ َْ ُ َ َُ َ َ َ َُّ ِ ْ َّ َ ِ ْ {  
   ]٥٦-  ٥٤: یوسف [ 

 قѧوم علѧى  لم یكѧن الفرعѧون مجѧرد حѧاكم مѧستبد یѧسیطر علѧى": سلیم حسن . یقول د
  )١( ". الرغم من إرادتھم بل كان یحكم بحقھ الإلھي بكل معاني الكلمة 

كم فـي مـصر القدیمـة لـیس مطلـق الیـد بـل هـو مقیـد بـشریعة االله ، لا یخـرج اوكان الحـ
  .ٕعلیها ، والا خرج الناس علیه 

َّ إن المـصري القـدیم اعتقـد أن أول مـن حكـم علـى ": ودونك دسـتور الحكـم فـي مـصر 
ً◌ یــسمى ًإلــه الــشمس ، وقــد وضــع هــذا الإلــه قانونــا" رع "  والعــالم بأجمعــه هــو الأرض

ومعناه الصدق والعـدل والحـق والعدالـة الاجتماعیـة والحكـم الـصالح ، ولمـا رفـع " ماعت"
وهــو ) االله خلیفــة" (بــابن رع "  علــى الأرض ولقبــه )٢(نفــسه إلــى الــسماء حكــم ابنــه " رع"

ًبـــوأ عــرش مــصر أن یــسیر فــي حكمــه تبعــا لقـــانون الملــك ، وقــد كــان علــى كــل ملــك یت
  .ولا یحكم البلاد " لرع " ًفإذا ما حاد عنه قید أنمله فلشعبه ألا یعتبره ابنا " ماعت"

مـــدة طویلــة وهـــي تــنعم بالرخـــاء " ماعــت " لــذلك نــرى أن الـــبلاد ســارت تحكـــم بقــانون 
أخـــذ الملــــوك طـــوال عهـــد الدولـــة القدیمـــة حتـــى إذا مـــا انتـــصف حكـــم الأســـرة الـــسادسة 

  )٣(".حتى انهارت البلاد وهوت إلى مزالق الذلة" ماعت " یحیدون عن الحكم بقانون 

                                                
   ٢٣٨ ص ١جمرجع سابق " تاریخ الضارة المصریة ، العصر الفرعوني " سلیم حسن . د )1(
ــه "  )2( ــه" ابن ــه مــصداقا لقول ــالمعنى الحقیقــي إنمــا معناهــا خلیفت ــا لــیس ب ــال ربــك { :  تعــالى ًهن َواذ ق َ َُّ َ ْ َِٕ ًللملائكة إني جاعل في الأَرض خلیفة  ٌَ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ِ ْ َ ِِّ َ َ َ   ) ٣٠: البقرة ( } ْ
  ١١١مكتبة الأنجلو المصریة ص " مصر تحت ظلال الفراعنة " محمد صابر  )3(
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یعــیش لابــد أن نؤكــد أن المــصري القــدیم لــم یكــن وقبــل أن نتحــدث عــن قــانون ماعــت 
إنمـا المـستبدین كمـا یـزعم كثیـر مـن المـؤرخین المتـألهین حیاة العبید تحت حكـم الفراعنـة 

بــاالله تعــالى وبدســتور الحكــم كرامــة یحققهــا لــه حكامــه المؤمنــون عــزة وحیــاة كــان یحیــى 
ومتـــى خــرج أي مــن هـــؤلاء الحكــام علــى الدســـتور الإلهــي ثــار علیـــه " ماعــت " الإلهــي 

  .المصریون 
 

 لامـا كـان إ مـصر حكـاموتجبره على سـائر اب تألهه َّ فرعون موسى الذي عمم الكتإن
 على التوحیـد وعلـى قـانون ت خرجتي الاستثناءات القلیلة في تاریخ مصر القدیمة الأحد

وعلمــاء علمــاء المــصریات العلمــانیین ، أجانــب ومــصریین ، لكــن للأســف فــإن . ماعــت 
 متــــــألهین مكلهـــــمـــــصر  حكــــــام جعلـــــواقـــــد الـــــدین ، مـــــسلمین ، ومـــــسیحیین ، ویهــــــود ، 

ِ◌◌دِِومستعب َكفارا مستعبجمیعهم ماء  المصریین القدجعلوا، و ینِ   .دین ً
 إلا فــي الدولــة الحدیثــة ولــم  "فرعــون"ًووفقــا لكــلام علمــاء المــصریات لــم تظهــر كلمــة 

ُالقدیمـــة والوســـطى ، ولـــم تعـــرف كلمـــة : معرفـــة فـــي زمـــن الــدولتین " فرعـــون"تكــن كلمـــة 
اس زاهـي حـو.م بتقـدیر د .  ق ١٥٥٠ إلا زمن الدولة الحدیثـة فقـط أي منـذ حـوالي" فرعون"

إلـــى ألـــف ســـنة قبـــل " فرعـــون"َّوینـــزل أصـــحاب معجـــم الحـــضارة المـــصریة بظهـــور كلمـــة 
  .المیلاد فقط 

لم یـستعمل هـذا اللقـب الـذي یـوحي : فرعون " َّفقد جاء في معجم الحضارة المصریة 
م . َّإلینا بشخصیة ذات عظمـة ومجـد مـن غـابر الأزمنـة ، إلا فـي الألـف سـنة الأولـى ق

َجــزت مــصر مــا أراده لهــا القــدر ، ولــم یعــد ملوكهــا یبهــرون الــدنیا كلقــب للملــك عنــدما أن َ
عــن لفــظ حقیقــي " فرعــون " بأعمــالهم كأســلافهم الــذین حكمــوا أیــام عظمتهــا نقلنــا كلمــة 

التــي " البیــت العــالي " أي " برعــا " رســمي فــي التــوراة وهــي مــشتقة مــن اللفــظ المــصري 
لقــب فرعــون لــم یــستعمل فــي أي غیــر أن . بعــد اســتعمالها للقــصر اســتعملت لــصاحبه 
    )١(. وقت من التاریخ كلقب حقیقي رسمي لملك 

                                                
       " لیونیــه ، جـــان دوریـــس. ل.س إدواردز ، ف.أ.جــورج بـــوزنر ، ســیرج ســـونرون ، جــان یویـــوت ، أ) ١(

الهیئــة المــصریة العامــة . ســید توفیــق . ترجمــة أمــین ســلامة ، مراجعــة د" معجــم الحــضارة المــصریة القدیمــة 
   .٥٢ ، ٥١ص . للكتاب الطبعة الثانیة 
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لـم تظهـر إلا فـي " َّوعلى ذلك فالمتفق علیـه بـین علمـاء المـصریات أن كلمـة فرعـون 
م والــراجح .م ، وألــف ق. ق١٥٥٠الدولــة الحدیثــة ، واختلفــوا فــي زمــن ظهورهــا مــا بــین 

"  أن ملــك مــصر زمــن ســیدنا موســى كــان عنــد علمــاء المــصریات الغــربیین والمــصریین
  .ً وأهلكه االله غرقاَّالألوهیةَّالذي ادعى " رعمسیس الثاني 

ِّلیـست لقبـا لكـل حكـام مـصر القدیمـة " فرعـون " وعلى ذلك فهناك اتفاق تام بأن كلمـة  ً
، ولم تظهر إلا فـي عهـد الرعامـسة فـي الأسـرتین التاسـعة عـشرة والعـشرین فـي النـصف 

الــذي " رمـسیس الثــاني " ولـة الحدیثــة والـراجح إنهــا لـم تظهــر إلا فـي عهــد الثـاني مــن الد
َّاضطهد بني إسرائیل وأغرقه االله تعالى في الیم ونجاه بعـد موتـه ببدنـه لیكـون لمـن خلفـه 

    )١(  .آیة
 

ًدســـتورا " ماعـــت " قـــانون  قـــد اتخـــذوا القدیمـــةفـــي عـــصر الدولـــة  ن حكـــام مـــصرقلنــا إ
قـانون ماعـت تطبیـق بهم ماالتزكانـت مـشروطة بـحكـامهم المـصریین اعـة ط، وأن  للحكم

  .فإن خرجوا علیه ثار المصریون علیهم 
 القانون الأساسي لجمیع الطبقات الاجتماعیة، ولم یكن "ماعت " شریعة  ولقد مثلت

هناك من هو فوق القانون على الإطلاق،وكان المواطنون في مصر القدیمة طائعین 
خشوا العقاب في الحیاة الدنیا والآخرة، وكانت الدعاوى القضائیة تنظر للقانون، حیث 

في المحاكم المحلیة باستثناء الجرائم التي تنطوي على عقوبة الإعدام، التي ینظرها 
  . الفرعون باعتباره القاضي الأعلى

تعنــي فــي متــون كثیــرة العدالــة ولكنهــا فكــرة " ماعــت " كلمــة { : ســلیم حــسن . یقــول د
 في أسباب شرائع الكون ، كما یشترك فیها علم الأخلاق ، فهـي العدالـة بوصـفها تشترك

نظـام إلهـي للمجتمــع ، ولكنهـا كــذلك نظـام إلهــي للطبیعـة كمــا وضـعت عنــد بـدء الخلیقــة 
تحوي في طیاتها معـاني دقیقـة خلقیـة واجتماعیـة فهـي النظـام الـذي " ماعت " وكلمة .. 

َِقبــل الــشعب َّومــن ثــم " رع " به كمــا كــان یفعــل ُیــسیر علــى هدیــه الفرعــون فــي حكــم شــع
                                                

 "لسنا فراعنة ولا عربا ولا أورومتوسطین " حقیقة كلمة فرعون راجع كتابنا لمزید من التفصیل حول ) ١(
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المصري الحكم الملكي لا بوصفه نظام حكـم أفـضل مـن غیـره بـل لأنـه مـن وضـع الإلـه 
الخالق للعالم وعلى ذلك خضعوا له لأنـه عـادل ولـم یكـن للفرعـون الحـق فـي تغییـره فـإذا 

ِحاد عنه فإنه یعد خارجا علـى نظـام خـال ك مـصر مـن أول ْق الخلـق ، وقـد اسـتمرت ملـوً
ولمـــا حـــادوا عـــن " ماعـــت " مینـــا حتـــى نهایـــة الأســـرة الـــسادسة یـــسیرون حـــسب تعـــالیم 

َّتعالیمهـــا خـــرج علـــیهم الـــشعب ومـــن ثـــم كانـــت أول ثـــورة اجتماعیـــة فـــي تـــاریخ البـــشریة 
أي العدالــة المطلقـــة " ماعــت "اســتمرت أكثــر مـــن قــرن مــن الزمـــان إلــى أن عــاد قـــانون 

  )١( " ىعلى ید ملوك الدولة والوسط
التـي خـرج فیهـا القلیلـة  تلك الفتـرات تعد إحدى فترة فرعون موسى ًوبناء على ذلك فإن

ولقد عاقبه االله تعـالى هـو ومـن أطـاعوه " ماعت " الفرعون على توحید االله واتباع قانون 
ـــه نفـــسه الخـــروج عـــن قـــانون لِّبـــأن أغـــرقهم أجمعـــین ؛ لیكونـــوا عبـــرة لكـــل مـــن تـــسو "  ل

  " . ماعت
ْ فاســـ{ َتخف قومـــه فأَطـــاعوه إنهـــم كـــانوا قومـــا فاســـقین َ ُ ُِ ِ َ َ َ ًَ َْ ُْ َ ْ ُ ََِّ ُ َّ َ ُْ فلمـــا آســـفونا انتقمنـــا مـــنهم }٥٤{َ ْ ِ َ َْ َ َُ َ َّ ََ

َفأَغرقناهم أَجمعین  ِ َ ْ َْ ُ َْ ْ َ فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرین }٥٥{َ َِ ِ ِ ً ًَ َ َْ َ َ َُ َْ    ]٥٦ – ٥٤:  الزخرف [ }َ
 االله الإنـــسان بتطبیقهـــا ، حتـــى یكـــون هـــو شـــریعة االله التـــي أمـــر" ماعـــت " إن قـــانون 

  .خلیفة في الأرض ، ویحافظ على توازن الكون 
َّ عنـدما خلـق الخـالق الكـون ، شـكل دنیـا ثابتـة فـي مظهرهـا ": یقول علماء المصریات 

 للخطــة الإلهیــة الموضـــوعة ، ولا داخل هـــذا العــالم مطــابقووظائفهــا ، وأن كــل شــيء بــ
 مرحلـة تالیـة ، وقـد أطلـق المـصریون القـدماء كلمـة حاجة إلى إدخال أي تحسین في أیة

على توازن العالم كلـه ، وتعـایش جمیـع عناصـره فـي انـسجام ، وعلـى تماسـك " ماعت " 
  .وحداته الذي لا غنى عنه للمحافظة على الأجسام المخلوقة 

ً كان هذا التفاعل بین القوى هو الذي ضمن نظام الكـون بـدءا مـن مكوناتـه الأساسـیة 
حركـــات الـــسماویة ،وانتظـــام الظـــواهر الموســـمیة ،وتعاقـــب الـــزمن، وشـــروق شـــمس كال: 

  .جدیدة في كل صباح 
                                                

   ٢٣٩ ص ١جمرجع سابق " ضارة المصریة ، العصر الفرعوني حیخ التار" سلیم حسن . د )1(
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 إلــى أقــل هــذه الظــواهر والمجتمــع الإنــساني نفــسه ، والعلاقــات الودیــة بــین الأحیــاء ، 
َّوالمراعــاة الدینیــة لكــل الطــرق التــي ســنها الإلــه للأشــیاء ، واحترامهــا ، تلــك القواعــد التــي 

ْاشــتقت َُّ هــي " ماعــت"وهكــذا كانــت . یــة  منهــا عدالــة العلاقــات الاجتماعیــة والحیــاة الخلقْ
Ďكلا ً من النظام الكوني ، والأخلاقي اللذین یعملان معـا فـي جمیـع الظـروف تبعـا لوجهـة ُ ً

  )١( . "نظر الإنسان عن نظام الكون 
م الكـــوني النظـــا" أو " النظـــام الكـــوني " ًماعـــت تعنـــي أساســـا "  : )٢( یـــان أســـمانیقـــول 

الحـضارات الـشرقیة ، وهذا التصور یجـد مـا یقابلـه فـي الفكـر أو فـي مفـردات " المتكامل 
تــــــأملات إن : ائج التــــــي حــــــصل علیهــــــا بقولــــــه النتــــــ )٣(" شــــــمید " ویلخــــــص . الأخــــــرى 

الحـضارات الــشرقیة عــن العــالم تنطلــق مــن نقطـة واحــدة وهــي اعتقــادهم فــي نظــام كــوني 
ٕالــذي لــم یخلــق العــالم فقــط ، وانمــا یحــافظ خــالق الواحــد مطلــق وكفیــل هــذا النظــام هــو ال

  )٤(  ".ِّكــسید أعلــى والملــك یمثلــه فــي نفــس الوظیفــة علــى الأرض علــى النظــام الكــوني 
ســـوف یحاســـب الإنـــسان یـــوم القیامـــة فیوضـــع القـــانون " ماعـــت " وعلـــى أســـاس قـــانون 

) ِّْالثقـل(صـنجة  " :یكـون " ماعـت " في كفة ، وقلب الإنسان في كفة ، فقانون " ماعت"
أو بمعنـى " ًماعتیـا"ِّتوضع في المیـزان لـوزن قلـب المیـت عنـد المحاكمـة لمعرفـة إذا كـان 

ًتجــسیدا " ماعــت"ولهــذه الأســباب اعتبــرت .. ِّآخــر یطــابق ماعــت أي إنــسان خیــر أم لا 
  )٥( . "للحقیقة والعدالة  

                                                
" لیونیـه ، جـان دوریـس  . ل.س إدواردز ، ف.أ.جورج بوزنر ، سیرج سـونرون ، جـان یویـوت ، أ) ١(

 ٢٩٧ ص الهیئة المصریة العامة للكتاب" معجم الحضارة المصریة القدیمة 
ــان أســمان ) ٢( ــذ عــام كــان یعمــل بالمعهــد عــالم ألمــاني ، ی ــاهرة ، وهــو یــشغل من ــار بالق الألمــاني للآث

ــدلبرج أســتاذمنــصب  ١٩٧٦ ــة  بجامعــة هی ً انتخــب عــضوا فــي ١٩٨٤، وفــي عــام أقــدم جامعــة ألمانی
ًوقد نشر مصنفا ضخما یرجم فیه الأناشید والأدعیة المصریة القدیمة . العلوم بهیدلبرج أكادیمیة  ً.  

ًتحلـیلا للتـصور المـصري للماعـت ، وأكثر علماء الغرب العهد القدیم عالم متخصص في شمید ، ) ٣(
ً والـذي یعتبـر الیـوم رأیـا متفـق ١٩٦٨عـام " العدالـة كنظـام الكـون المتكامـل " َّ، والذي قدم تفسیره عـن  ّ

ماعـت ، مـصر الفرعونیـة وفكـرة العدالـة الاجتماعیـة " انظر یان أسمان  .علیه بین علماء المصریات 
 ٢٢علیة شریف دار الفكر للدراسات والنشر والتوزیع  ص . ه ، ودزكیة طبوزاد. ترجمة د" 
  ٢٣ ، ٢٢ ص مرجع سابق" ماعت ، مصر الفرعونیة وفكرة العدالة الاجتماعیة " یان أسمان  )٤(
" لیونیــه ، جــان دوریــس  . ل.س إدواردز ، ف.أ.جـورج بــوزنر ، ســیرج ســونرون ، جـان یویــوت ، أ)٥(

   .٢٩٧مرجع سابق ص " ة معجم الحضارة المصریة القدیم
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فــي " ماعــت " ریعة لأنــه اتبـع شــفـي الآخــرة ثقلــت موازینــه  إنـسان بعــض إجابــاتوهـذه 
  .ما یخالفها ولم یرتكب الدنیا 
 .أنا لم ارتكب جریمة قتل  -
 .أنا لم ارتكب جریمة اغتصاب  -
 .ًب أحدا ، ولم أقم بفتنة هِرْلم أُوأنا لم انتقم لنفسي ،  -
 .ً ، ولا حزنا ًماللم أسبب لأحد أ أنا -
 .  من الناس ، ولم أتصرف بطریقة شریرة ً لم أظلم أحدا أنا-
  .ًولم آخذ شیئا لیس من حقي سرق ، ألم  أنا -
 . ًولا مطففا في المیزان ، ًتالا خأنا لم أكن م -
 .أنا لم أفسد الأرض الزراعیة  -
ًأنا لم أشهد بغیر الصدق ، ولم أتهم أحدا زورا  - ً. 
ًأنا لم أكن فاحشا ولا بذیئا  - ً.  
 .ًأن لم أحتقر أحدا ، ولم أسخر من أي إنسان   -
  .أن لم أتجسس على أحد  -

ًأنا لم أتعجل في إصدار حكم ، واذا حكمت لم یكن حكمي قاسیا   -   ٕ. 
 .ولم أقصر في حق أحد ، أنا لم أخطئ في حق أحد  -
 .الجاریة أنا لم ألوث المیاه  -
 .أنا لم ألعن االله ولا احتقرته ، ولا فعلت ما یكرهه  -
 .زكاة والصدقات والنذور أنا لم أسب االله ، ولم أسرق صنادیق ال -
ــــــانون ماعــــــت یؤكــــــدها مــــــا هــــــذه الو ــــــاب " جــــــاء فــــــي مبــــــادئ التــــــي جــــــاءت فــــــي ق كت

) الحــق(قاعــة الــصدق عنــد دخــول المتــوفى ، كتــاب المــصریین القــدماء المقــدس،"المــوتى
 وهـم ت مـا كـسبتـوفي كـل نفـسیرجـع النـاس إلـى ربهـم ثـم  یـوم هدفاع عـن نفـسقیامه بالـو

  . لا یظلمون
  . إني لم أسرق -.    كب ضد الناس أي خطیئة  إني لم أرت-

  . ً إني لم أسبب تعسا لأي إنسان-  . إني لم أرتكب القتل -

ًإني لم أترك أحدا یتضور جوعا -  . إني لم أرتكب الزنا - ً.   
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  .ً لم أغتصب طعاما -    . إني لم أفعل ما یمقته الإله -

  .حبوب  إني لم أنقص مكیال ال-    .ً إني لم أنطق كذبا -

  . إني لم أسب -   .ًاعاَّ لم أكن طم-

  .ً لم أكن متكبرا -    .ً لم یكن صوتي عالیا فوق ما یجب -

  .)١( لم أعب في الذات الملكیة -  . فمي لم یثرثر -

 

  : یمكن أن نستنج الآتي " ماعت " ًوبناء على ما ذكره المصریون القدماء عن 
 .ق الكون بكل عناصره بدقة متناهیة َخل تعالى أن االله -١
 متوازنـة فـي خصائـصها ، ومتوازنـة مـع - بما فیها الإنسان –كل عناصر الكون  -٢

  .غیرها من بقیة العناصر 
 .ًإن أي خروج على نظام الكون یعد إفسادا له  -٣
یاتــه لیطبقــه الإنــسان فــي حیاتــه ، فتــصلح ح" ماعــت " أنــزل قــانون أن االله تعــالى  -٤

 .وحیاة سائر المخلوقات 
 " .ماعت " یوم القیامة سیكون حساب الإنسان وفق قانون  -٥
 " .ماعت " ِّالإنسان الخیر هو من جاء بقلب سلیم مما یخالف قانون  -٦
  .واتبع هواه " ماعت " َّالإنسان الشریر هو من كذب بقانون  -٧

ــــ ــــد" ماعــــت " ا قــــانون َّولــــو قارن ــــة َّبــــشریعة االله كمــــا تب ت فــــي أروع صــــورها فــــي الدیان
ًالإســــلامیة آخــــر الرســــالات الــــسماویة لوجــــدنا أن الإســــلام لا ینــــاقض شــــیئا مــــن قــــانون 

  . بل جاء بتمام هذا القانون وكماله " ماعت"
ًلقد خلق االله تعالى الكون بكل عناصره متوازنا ومنسجما بعضه مع بعض  ً.  

ْلا الـــــشمس ینبغـــــي لهـــــا أَن تـــــدرك ال{ َ ِ ْ ُ َ َ ِ َ َ ُ ْ ٍقمـــــر ولا اللیـــــل ســـــابق النهـــــار وكـــــل فـــــي فلـــــك َّ ِ َََّ ٌُّ ُ َ َِ َ َ ََّ ُ ِ َ ْ َ
َیسبحون ُ َ    ] .٤٠: یس [  }َْ

                                                
   . ٢٥٦ دار المعرفة الجامعیة ص" الفكر الشرقي القدیم " حربي عباس عطیتو . د) ١(
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ٍ والأَرض مددناها وأَلقینا فیها رواسي وأَنبتنا فیها من كـل شـيء مـوزون{ ُ َْ َّ ٍ ِ ِ ِ ِْ َ ِّ ُ َ َ َ ََ َ َْ َ ََ َ َ ََ ْ ََ ْ ْ ْوجعلنـا لكـم  ْ ُ َ َْ َ َ َ
ِفیها معایش ومن لستم له براز َ ْ َ َ َِ ُِ َ ُ ْ َّ َِ َ َقینَ    ]٢٠ – ١٩:  الحجر [ } ِ

  .تأمل قوله تعالى وأنبتنا فیها من كل شيء موزون   
ًروحا ، وعقلا ، وقلبا ، وجسدا : ًكذلك خلق االله تعالى الإنسان متوازنا  ً ً ً.  

ٍ لقد خلقنا الإنسان في أَحسن تقویم{ ِ ْ َْ ِْ َ َْ ِ َ ِ َ َ ََ    ]٤: التین [  } َ
َفطرة الله التي فطر ال { ََ َ َِّ ِ َّ َِ َناس علیها ْ َْ َ َ    ]٣٠: الروم [  }َّ
الفطــرة هــي التــوازن بــین عناصــر الإنــسان المختلفــة فــي أمثــل صــورة لهــا تــوازن بــین و

والجــسد والـــروح أو بــین المادیـــة والرهبنـــة ، وتــوازن بـــین العقـــل والقلــب أو بـــین العلمانیـــة 
  .والصوفیة 

ًوكمـــا أن االله تعـــالى خلـــق الإنـــسان متوازنـــا ، والكـــون متوازنـــا  فـــإن دینـــه الـــذي ارتـــضاه ً
  للناس متوازن كذلك ویعمل على حفظ التوازن للإنسان والكون ، فكیف ذلك ؟

أرســـل االله تعـــالى الأنبیــــاء والرســـل بالكتــــب المقدســـة تلــــك الكتـــب المتوازنــــة مـــع كیــــان 
الإنـــسان كلـــه والتـــي تجعـــل نظرتـــه لحقـــوق االله وحقـــوق خلقـــه متوازنـــة وبهـــذا یقـــام میـــزان 

 )١( .العدل 

َوم لایَ{ َ ینفع مال ولاْ ٌ َ ُ َ ْ َ بنونَ ٍ إلا من أَتى االله بقلب سلیم*َُ ِ َ ٍ َِْ َِ ََ    [٨٩ ، ٨٨ :الشعراء[  }ْ
ًْونضع الموازین القسط لیوم القیامة فلا تظلم نفس شیئا { َ ْ ٌَ َ َ َ ََ َُ َْْ ُ ِ ِ ِ َِ َ ُِ َ ْ ِ َ    ]٤٧:الأنبیاء[  }َ

ــــشریعة الإســــلامیة برجــــاء العــــود ة لقــــراءة قــــانون الآن بعــــد بیــــان مفهــــوم العــــدل فــــي ال
  .مرة أخرى والبحث فیه عما یتناقض مع شریعة الإسلام " ماعت"

 إنمـا كـانوا – كمـا یظـن الكثیـرون -والذي یؤكد أن حكام مصر لـم یكونـوا كلهـم طغـاة 
تلـــك الأمثـــال والحكـــم التـــي جـــاءت علـــى لـــسانهم ، أو التـــي " ماعـــت " ملتـــزمین بقـــانون 

                                                
ــوازن ، كیــان الإنــسان ، وعناصــر الكــون ، وشــریعة االله تعــالى راجــع) ١( ــد مــن التفــصیل حــول ت  لمزی

 .الفصل الأول  للمؤلف" والسلفیة اللاأصولیة میزان الحق بین العلمانیة اللادینیة " كتاب 
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العــدل هـــو أســاس الملــك فـــي الــدنیا ، وشـــرط وجههــا الكهــان لهـــم وكلهــا تهــدف إلـــى أن 
  .دخول الجنة في الآخرة 

هــدئ مــن ) : " الأســرة الثامنــة عــشر " ( مریكـارع " لابنــه الملــك " ختــي " یقـول الملــك 
ًروع البــاكي ، ولا تظلــم الأرملــة ، ولا تحــرم إنــسانا مــن ثــروة أبیــه ، ولا تطــرد موظفــا مــن  ً

 علیه من ظلم لا تقتل فإن ذلـك لـم یكـون ذا عمله ، وكن على حذر ممن ینتقم مما وقع
ًفائـدة لــك ، لا تقتـل رجــلا تعــرف مزایـاه رجــلا كنــت تتلـو معــه الكتــب ، لا تمیـز بــین ابــن  ً

ًشخص ذي حیثیة على شخص فقیر بل قرب إلیك إنسانا بسبب عمل یده  ِّ ")١(  
 سادسةحتــى نهایـة الأســرة الــومنـذ إدریــس علیــه الـسلام  ، القــدماءفهـل یعــد المـصریون 

أطــــاعوا جبنــــاء ومــــستذلین عنــــدما ، م .  ق٢٢٠٠ســــنة ســــیط الأول وبدایــــة العــــصر الو
بــالجبن لــم یخرجـوا علـیهم كمـا زعــم مـن وصـم المـصریین ، والمـؤمنین العـادلین حكـامهم 

  !!؟... والسلبیة والخنوع 
 

لدســتور المــصریین والمطبــق فــي اســتورده فقهــاء االــذي الوضــعي  العجیــب أن القــانون
ًوبـــدلا مـــن بحــث علمائنـــا عـــن أســـس بنـــاء الحـــضارة فـــي  !!قـــدیم أصـــله مـــصري مــصر 

َسلكوا سنن، ودیننا الحنیف تاریخنا المجید    !!الغرب حذو النعل بالنعل  َُ
ْعـن َهریـرة ِأَبـي َ َ َْ َقـال ُ َقــال : َ ُرسـول َ ُ َسـتتبعون:  ِاالله َ ُ َسـنن َََِّ َ ْمــن ُ ْقـبلكم َ ُ َ ْ ٍببـاع ًاعـابَ َ ًوذراعــا َِ َ ِ َ 
ٍبــذراع َ ِ ًوشــبرا ِ ْ ِ ٍبــشبر َ ْ ِ َّحتــى ِ ْلــو َ ُدخلــوا َ َ َجحــر َ ْ ٍّضــب ُ ُْلــدخلتم َ ْ َ َ ْمعهــم َ ُ ُقــالوا ََ َرســول یَــا َ ُ ُالیهــود ِاالله َ ُ َْ 

َوالنصارى َ َّ َقال َ ْفمن َ َ   ]ق علیه  متف["  َ
ان في تلك لة علماء الیونبِْكانت قالواقع أن مصر : " سلیم حسن . دول العلامة یق

َّمن تاریخ الكنانة ، وكان حكام )  قبل المیلاد  والسادسالسابع: ان نالقر( الفترة 

                                                
 .٤٤٢ ص ١م" تاریخ الحضارة المصریة " أحمد فخري . د) 1(
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" من أن ینظرون إلى مصر على أنها مثلهم الأعلى ، ولا أدل على ذلك الیونان 
  )١(  " .لونوس

، والغریـــب الأعظـــم قـــد أخـــذ بعـــض تـــشریعاته عـــن القـــانون المـــصري ِّمـــشرع الیونـــان 
ًمـــاء أوروبـــا المحـــدثین قـــد ظلـــوا إلـــى عهـــد قریـــب جـــدا ینكـــرون مـــا أخـــذه المـــدهش أن عل ُّ

  )٢( ."الیونان عن مصر إلى أن وضعت الكتب التي تثبت ذلك بما لا یتطرق إلیه شك
  : فیقول الحالي نا الوضعي ن قصة قانووسیم السیسى. د ویحكي لنا

 أفلاطــون  أحــد الكهنــة إلــى بیــتأخــذني: م وقــال. ق٥٩٥إلــى مــصر   "ســولون "جــاء
ثـم !  ً عامـا١٣ مـصر طـوال فـي الفلـسفة َنا أفلاطونمَّْعل.. هنا: ليفیه، وقال   أقامالذي

ــــــــــــت علــــــــــــى  ــــــــــــيرب ــــــــــــسبة لنــــــــــــا: ً قــــــــــــائلاكتف ــــــــــــانیون أطفــــــــــــال بالن ـــــتم أیهــــــــــــا الیون ـــــــ  !أن
مـا مـن علـم لـدینا :  كتابـه القـوانینفـي أفلاطون بفضل مصر علیه حین ترك لنا َّوقد أقر

 .إلا وقد أخذناه عن مصر
 الــذيهــذا القــانون ..   مــصر الفرعونیــةفــي مــن أثینــا، لیــدرس القــانون "ســولون" ءجــا
 المـصريكـان القــانون : سـلیمة عنــه الـدكتور محمـود الــسقا، والـدكتور محمـد أبــو یقـول

علــى العــدل ي ُ مرامیــه، بنــفــياً ّ أحكامــه، عالمیــفــيً قواعــده عــادلا فــياً ّ، مثالیــالفرعــوني
 كانــت التــي الحــضاريمــة مــن علامــات التكــوین والأخــلاق وشــتى الفــضائل، كــان علا

   . ُ فطر علیهاالتي المصريفطرة المجتمع 
 ،وعــاد إلــى أثینــا )٣( "بوكخــوریس" المعــروف بقــانون المــصريالقــانون  " ســولون" أخــذ 

لجنــة رومانیــة  ذهبــتو ومــرت الأیــام! " قــانون ســولون" ًووضــع قانونــا باســمه ألا وهــو 
ســـولون المبنـــى علـــى   لدراســـة قـــانون؛رومـــا إلـــى الیونـــان مـــن " لجنـــة الأشـــراف "تُـــدعى 

                                                
الـذین لـم یعـرف مـن بیـنهم غیـره، یعـود لهـم الفـضل فـي سـن  حكمـاء أثینـا الـسبعة واحـد مـن سولون) 1(

 خاضـها الفقـراء ضـد طبقـة المـلاك ، وسـمي قـانونهم حـرب أهلیـة قـوانین اجتماعیـة متقدمـة وذلـك بعـد
 فـي الإشـراف علـى مؤسـسات الـشعب ن حـق الملكیـة الفردیـة المحـدودة، وحـقویتـضم." أتیكـا" قـانون
ــة ، وحــق الجماعــة فــي تــشكیل وحــدة الدولــة ــانون الدول لهــا قوانینهــا الخاصــة التــي تحكمهــا وتخــضع لق
 .العام

 .من مقدمة الكتاب  صفحة ط ١٢مرجع سابق ج " مصر القدیمة " سلیم حسن  موسوعة . د) 2(
م جمـع . ق ٧١٢-٧١٨ مـن ٢٤ أحد فراعنة الأسرة  "بوخوریس" صدره الملك أ : قانون بوخوریس) 3(

  .بعض التعدیلات إضافة ئدة قبله مع  التي كانت ساقوانینوال فیه النظم
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موســـوعة عروفــة بالم الرومــاني، ووضــعوا أســـس القــانون المــصري "بوكخــوریس"قــانون 
نـابلیون بونـابرت لینهـل مـن  ومـرت الأیـام وجـاء، جوستنیان، قانون الألواح الاثنى عشر 

لأیـام وتـأتى مـصر لتـضع وتمـر ا!! نـابلیون قانون: ً ویضع قانونا باسمهالرومانيالقانون 
 ! الفرنسيالمستمدة من القانون   العصر الحدیثفيقوانینها 

 )١( !! بضاعتنا وقد ردت إلینا: ویتحقق المثل القائل
الفرعـون یحیـا بأعمالـه  وأن.. العـدل أسـاس الملـك:  أول مـن وضـعتهـيكانت مـصر 

ً، تـذكیرا لـه بـأن العـدل  كـل سـنة "ماعـت " ًالعادلة، وكان الملـك یقـدم تمثـالا لربـة العدالـة
  "ماعـت" ًحـول عنقـه تمثـالا لربـة العدالـة   یـضعٍكمـا كـان كـل قـاض.  هو أساس الحكم

حــافظ علــى القــانون " :  لأحــد وزرائــهالثانیــة عــشرة وهــذه رســالة مــن أحــد ملــوك الأســرة 
   "حتى یصل كل شخص إلى حقه ً طبقا للقانون،شيءواحرص على أن یتم كل 

  !!تختلف الأحكام به حسب الطبقة لاجتماعیة).. البابلي(ورابى بینما كان قانون حم
الإتقـان، عبـارات واضـحة   منتهـىفـي بـصیغة بلاغیـة الفرعـوني المـصري القانون بَتِكُ

دار حــــوریس " المــــسماة   محكمــــة العــــدلفــــيســــلیمة ومختــــصرة، كــــان القــــانون یــــصاغ 
  ." الكبرى

اســــتعبدوا .. كــــانوا ظــــالمینویــــدعى أن الفراعنــــة   خلیــــل مطــــرانیــــأتيبعــــد هــــذا كلــــه 
 یــرد شــوقي ولكــن أمیــر الــشعراء أحمــد  ،بكــل أســف شــأنه شــأن كثیــرین الآن..! شــعبهم

  :ً علیه قائلا
َزعم ُائمـدَع َّأَنها واـَ ِالبغي َِِبید َیدتـش  ِ ُملؤها َ   ُلماءـظَ ِ

ِفاعذر ُ َالحاسدین َِ ٌفصعب لاموا إِذا فیها ِ َ ِالحسود عَلى َ ُالثناء َ َ  
ُالقضاء َكان َأَین ُوالعدل َ َ ِوالحك َ ُمةَ ُوالرأي َ َ ُوالنهى َ ُوالذكاء َ َ َ  

َوبنو ِالشمس َ َِّأَعزة مِن َ ُوالعلوم رٍـمِص ِ ُ ُیستضاء بِها َّالتي َ َ ُ  
َفادعوا َّ َّادعى ما َِ ُاغرـأَص ِ ُودعواهم آثیــنا ِ ُ َ ًخنا َ ُوافتراء َ ِ َِ  

                                                
ِهــذه" ) 1( ِ َُبــضاعتنا َ َ َ ْردت ِ َّ َإلینـــا ُ ًلیــست مـــثلا◌ إنمــا جـــزء مــن آیــة كریمـــة هــذا نـــصها  " َِْ َّولمــا{: ً َ ُفتحـــوا َ َ َ 

ُْمتاعهم ََ ُوجدوا َ َ ُْبضاعتهم َ َ َ َ ْردت ِ َّ ْإلیهم ُ ِ ُقالوا َِْ َأَبانا یَا َ ِنبغي مَا َ ِهذه َْ َُبضاعتنا َِ َ َ َّرد ِ َإلینا تُْ ُونمیـر َِْ ِ َ َأَهلنـا َ ُونحفـظ َْ َ ْ َ َ 
َأَخانا ُونزداد َ َ ْ َ َكیل َ ٍبعیر َْ ِ َذلك َ ٌكیل َِ ْ ٌیسیر َ ِ   )٦٥:یوسف( }َ
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َورأَوا َللذین َ ًبةـسُ ادواـوَش ادواـس َِّ َخرـسَتُ أَن َّ   ُالأَعداء َّ
ُیك إِن َغیر نـَ ُأَتوه ما َ َمنك فَأَنا ٌارـفَخ َ ُبراء ُارـفَخ یا ِ َ  )١( 

 

هــو  للحكــام الظــالمین خــضوعهمقبــول المــصریین للــضیم ، وعــدم إن الــذي یؤكــد عــدم 
ات وقــد ، ومــوعمـره ســت سـنوات مــصر الـذي تــولى عـرش " بیبـي الثــاني " علــى ثـورتهم 

یحمـل بـین طیاتـه ولیس من شك أن مثـل هـذا الحكـم الطویـل لرجـل واحـد ، قارب المائة 
   )٢(.  التفكك والانحلال

ثـم بـدأ یتبـدل حـال  الـذي اسـتبدت بـه شـیخوخته "بیبـي الثـاني" ولقد طال الحكم بالملك 
یم الـضعف ، وقلـت هیبتهـا وفـي نفـس الوقـت زاد سـلطان حكـام الأقـال فیها َّالحكومة فدب

 ولاؤهـــم لــــصاحب العــــرش فـــزادت الأعبــــاء علـــى كاهــــل الحكومــــة َّ، وقــــلوزادت ثـــروتهم 
كـل شـيء ثـورة قیـام ثـورة ، ثـورة علـى المـصالح واشـتدت المظـالم ممـا أدى إلـى وتعطلت 

  )٣(. وحتى على الآلهة م كُْعلى الظلم وعلى الح
لأمــور التــي كــان مــن أظهــر ا: " نجیــب میخائیــل . وعــن أســباب انــدلاع الثــورة یقــول د

  :أدت إلى ذلك 
مــن أراض واســعة المــنح التــي یغــدقها الملــوك علــى كبــار المــوظفین  كثــرة وشــیوع -١

  .وغیرها یستغلونها لمصلحتهم 
  . الممنوحة توالإقطاعیاشیوع التوریث في المناصب  -٢
بالنـسبة لحكـام الأقـالیم ممـا سـاعدهم علـى توطیـد عدم ممارسـة حـق النقـل والعـزل  -٣

  .في أقالیمهم مراكزهم 
  . انهیار السلطة المركزیة -٤
  . انتشار الفوضى في البلاد -٥

                                                
منتدى روح القـانون المنشور في " القانون الوضعي أصله مصري " وسیم السیسي . دانظر مقال ) 1(

   .٢٠١٠ /١١ /٢٧بتاریخ 
  .١٠٧ص "  تاریخ مصر القدیمة "  مصر عبر العصور موسوعة تاریخ" جمال مختار . د) 2(
  .٢٤٣مرجع سابق ص "  القدیمة یةمصرالحضارة الموسوعة " سمیر أدیب . د) 3(
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المقاطعــات إلــى الاعتمــاد علــى دفعــت جمیــع أصــحاب التــي  كثــرة الفــتن الداخلیــة -٦
  )١( " .أنفسهم في العنایة بمقاطعاتهم وحمایتها من الاعتداء علیها 

فـي مـصر َّحقائق مـرة عمـا یجـري ب" بیبي الثاني " ملك ال " أیبور"  الحكیم كاشفولقد 
، وكیـف َّكر لـه كیـف عـم الخـراب الـبلاد ذفـًمن أحداث قلبت الأوضـاع رأسـا علـى عقـب 

وانتهكــوا حرمــة المعابــد ، فاعتــدى النــاس علــى القــوانین تهــاوت المثــل العلیــا للمــصریین 
بــر تَعُْ، وتتحــوي تحــذیرات هــذا الحكــیمووصــلت إلینــا بردیــة كاملــة . وشــردوا منهــا كهنتهــا 

قدســیة الملــوك وضــد الطبقــة الحاكمــة ضــد الوثیقــة الأولــى التــي تــسجل ثــورة اجتماعیــة 
التي ألهتها زخارف الدنیا والحیاة الرغـدة عـن رعایـة الـشعب وحمایتـه مـن عوامـل التفكـك 

   )٢( .والانحلال 
 ، وفساد حكمه إنما للأسف كانـت ثـورة علـى استبداد الحاكم ناهضتولیت هذه الثورة 

ســسوا المؤمنــون بهــا الــبلاد ، وأالفراعنــة د َّالتــي وحــتلــك العقیــدة ًأیــضا المــصریة  العقیــدة
والاســتقرار  فـي ظلهـا بالعـدل والمـساواة  جمیـع المـصریینمَعِـَ، ونعلـى تعالیمهـا الحـضارة 

  .والرخاء 
لا دیـن لهـا یهـدیها ، ولا  ثورة شـیوعیة فوضـویة  كانت الثورة على بیبي الثاني وابنهلقد

  .ولا قوة عاقلة تحمیها ، ا یحكمها قانون له
، المـصریة فـي هـذا العهـد یرثـى لـهكـان موقـف الحكومـة : " یقول العلامة سلیم حـسن 

الــشعب انتهــز هــذه الفرصــة وقــام بثــورة اجتماعیــة طاحنــة تــشبه الثــورة التــي قــام حتــى أن 
فیهـا تحـت كانـت الـبلاد تـرزح مـن الزمـان مـن قـرنین ، امتد لهیبها أكثـر  )٣(بها البلاشفة 

     )٤( . " ثقل من الفوضى والخراب 
                                                

 ٢١٧ص مؤسسة المطبوعات الحدیثة " مصر والشرق الأدنى القدیم " نجیب میخائیل إبراهیم . د) 1(
  .٢١٨مرجع سابق ص " موسوعة الحضارة المصریة القدیمة " سمیر أدیب . د) 2(
كــارل   علــى أفكــارًبنــاء لینــین تحــت إمــرة  ١٩١٧هــم مــن قــاموا بــالثورة الروســیة عــام البلاشــفة  )3(

كمـا . وتعد الثورة البلشفیة أول ثورة شیوعیة في القرن العـشرین المـیلادي شیوعیة ؛ لإقامة دولةماركس
 . أول ثورة شیوعیة في التاریخ  "بیبي الثاني "ثورة على الأن 

یـصدر عـن مؤسـسة أخبـار الیـوم مطبوعـات كتـاب الیـوم " الأدب المصري القـدیم " سلیم حسن . د) 4(
  . ٣١٠ص 
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قامــت الثــورة : "  فیقــول الأولــىعلــى شــیوعیة الثــورة المــصریة  )١(ســید كــریم . دویؤكــد 
فــي أعقــاب الأســرة م .  ق٢٢٨٠عــام الــشیوعیة الأولــى فــي التــاریخ فــي مــصر القدیمــة 

 الــشیوعیة فرصــة فقـد انتهــز زعمـاء" ثــورة الرعــاع " الفراعنــة اسـم الـسادسة وأطلــق علیهـا 
یعملـون علـى تنظـیم صـفوفهم وبــث انـشغال الجـیش فـي الـدفاع عـن حـدود الـبلاد وأخـذوا 

" بیبــي الثــاني " ، وقــد ســاعدهم علــى ذلــك أن الملــك ع الــسلطة فــي أیــدیهم مــدعــوتهم وج
ًعـــاش قرنـــا كـــاملا وحكـــم الـــبلاد  ًحـــافزا لهـــم علـــى  ســـنة ، فكانـــت شـــیخوخته الطویلـــة ٩٤ً

مـــن فـــي الـــسنة الأولـــى عنـــدما تـــولى ابنـــه الحكـــم خلعـــه الثـــوار فلثـــورة التمـــادي والتمهیـــد ل
  .اعتلائه العرش واختلف المؤرخون في مصیره 

بــدأت الثــورة بمجموعــة مــن المنــشورات والــشعارات كانــت الأولــى مــن نوعهــا فــي العــالم 
، والحرفــة الأرض لمـن زرعهــا: " إحــدى لوحـات الأوســتراكا نـص إحــداها المنقـوش علــى 

   ."فها ، ولیس للسماء وصایة على الأرض لمن احتر
وس ، الجمیـــع ء الثــوار بأنـــه لــیس هنــاك ســـید ومــسود ، ولــیس هنـــاك رئــیس ومــرنــادى

أو سـجون لأن القـوانین والأحكـام ضـد الحریـة أحرار ، لیس هنـاك محـاكم سواء والجمیع 
  !!، ولیس هناك تشریعات تقید الناس بالسماء لأن الإله لا وجود له 

فقتلــوا حراســها ، واســتولوا علــى مــا ة بهجــوم الرعــاع علــى مخــازن الحكومــة بــدأت الثــور
، واعتـدوا تویاتهـاكان فیها ، ونهبوا الأسواق والتجارة ، واستولوا على المـساكن ونهبـوا مح

  .السكان وطردوا الموظفین من دواوین الحكومة على 
اع الطــرق َّقطــاسـتولى الفلاحــون علـى محاصــیل الأراضــي وثمـار البــساتین ، واسـتولى 

  .الموجودة بالقرى والدواب الموجودة بالمدن والطرقات على المواشي 
قـــت لَغْللاشـــتراك فــي الثـــورة ، وأُلیخـــرج اللـــصوص والمجرمــون ت أبـــواب الــسجون حَــتِفُ

لقـــت معابـــدها غْالكهنـــة ، وأُت ِّتُلقـــت المعابـــد ، وشـــغْ، وأُالمحـــاكم بعـــدما طـــاردوا القـــضاة 
والمثقفــون ، وســارت الــبلاد بخطــوات ، واعتقــل العلمــاء ) لعلــم  امعاهــد( وبیــوت الحیــاة 

                                                
 فـي رحلـة البحــث الطویلـة فـي تــاریخ دربــهورفیـق الحمـیم سـلیم حــسن . دصـدیق هــو سـید كـریم . د) 1(

   .مصر القدیم
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واســعة نحـــو التفكـــك والانحـــلال وتـــسلل البـــدو اللیبیـــون إلـــى بـــلاد الـــدلتا لینـــشروا الخـــوف 
، أمـا منـاطق الـصعید فقـد انقـسمت إلـى ولایـات اسـتقلت عـن بعـضها  بین النـاس والذعر

ل كــــل حــــاكم أن یــــستقل الإقطــــاع الــــشیوعي ، وحــــاوالــــبعض ، وتحولــــت إلــــى نــــوع مــــن 
ًبالـــسلطة وینـــادي بنفـــسه أمیـــرا أو ملكـــا ، وحـــاول كـــل مـــنهم  الانقـــضاض علـــى الأقـــالیم ً

والولایــات المجــاورة لیــضمها إلــى ملكــه ، فــسادت الفوضــى وفلــت الزمــام مــن أیــدي قــادة 
  )١( .الثورة نفسها 

هــــو فــــي حــــق نفـــسها وحــــق مـــصر وحــــضارتها إن أكبـــر جریمــــة ارتكبتهـــا هــــذه الثـــورة 
، لقـــد ســـاس حكـــام مـــصر العظـــام دور العبـــادة علـــى اعتـــدائها للـــدین ورجالـــه و اربتهــاحم

، وٕاتقـان العمـل فریـضة ، عبـادة وٕاصـلاحها عمـارة الأرض  تفـصارشعب مصر بالدین 
  .ذلك كله الخلود في الجنةوجزاء ، واجب الصالحین لي الأمر أووطاعة و

؛  فــسدت الحیــاةبإلــه الــسماء رضطواغیــت الأو، فلمــا اســتبدلت الثــورة الكفــر بالإیمــان 
َواســتبیحت ُِ ، فــي حــق الإلــه وعبـــاده كـــل المنكــرات تبَــكُِ، وارتمــات رُِوالح كــل المحرمــات ْ

  )٢( !!" ًإذا لم یكن االله موجودا فكل شيء مباح "  الشیوعي لمقولة أحدًوفقا 
ائر ٕ الــدین واغــلاق المعابــد ، ومنــع الــشعهــدمقــد كــان فــي مقدمــة تعــالیم الثــورة الأولــى ل

  .الدینیة ، وحرق المقدسات وتشرید الكهنة 
، إنهــم لـــم یعترفــوا بالإلـــه: " قولـــه بالأولــى رجـــال الثــورة  "ایبــور " وقــد وصــف الحكـــیم 

  "وحرقوا التشریعات والمقدسات وكانوا ینادون بأن الإله قد مات ؛ فأغلقوا 
، لـه الـسماءنـادوا بمـوت إإن مـن : " وفي بردیة أخرى من بردیات طیبة یـصفهم بقولـه 

 الكهنـــة ویمثلـــون آلهـــة زى، وحطمــوا تماثیلـــه أصـــبحوا یرتــدون وحرقــوا تعالیمـــه المقدســـة 
ابین التــي فرضــوا علــى الــشعب أن یقــدم لهــم القــر. الــشر التــي تعــیش بیــنهم فــي الأرض 

                                                
  .٣٠٢مرجع سابق ص " غز الحضارة المصریة ل" سید كریم . د) 1(
" الإخـوة كارامـازوف " أحـد أبطـال قـصة الـشاب الـشیوعي " إیفـان "  جاءت هذه العبارة على لـسان )2(

 ." دوستویفسكي"   الأشهرللكتاب الروسي
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  متى يثور المصريون
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فهــم ًفـي قـصورهم بـدلا مـن إطلاقهــا فـي معابـد الإلـه كـان یقـدمها للآلهـة وأطلقـوا البخــور 
   " . منعون لا إله السماء یمنحون ویالذین 

، نــادى بــأن الإلــه قــد مــاتوتــروي إحــدى بردیــات طیبــة أن أحــد ملــوك الأســرة الــسابعة 
ً، وأنـه یتحـدى الإلـه إن كـان موجـودا في السماء مـن رسـله وجنـوده ومات معه من كانوا 

  )١(. " أن ینزل الأرض لیثبت له وجوده ویریه قوته 
ًكـان یتنـزه لـیلا فـي حدیقـة لملـك الـذي تحـدى الإلـه والعجیب أن البردیـة تـذكر أن هـذا ا

المطــل علــى النیــل یحــیط بــه أعوانــه وحراســه فــإذا بتمــساح ضــخم یخــرج مــن بــین قــصره 
َّ، وقــد شــلت المفاجــأة أعــشاب البــردي ویــسحبه وهــو یــصرخ لیختفــي بــه فــي قــاع النهــر 

مـن  الأكبـرالكـاهن استدعاء  أعوان الملك إلى ضطر، ویحركة أعوانه وحراسه الأشداء 
  .السجن ویطلبون منه إظهار قوته وبركته في إنقاذ الملك أو البحث عن جثته 

إن مـــا نقـــوم بــه مـــن دعـــاء وطقـــوس وتراتیـــل ، ومـــا " : ًقـــائلا فأجــابهم الكـــاهن الأكبـــر 
ومخاطبتـه لنـستمد منـه القـوة نقدمه من قرابین ونذور هو وسیلة التقـرب والاتـصال بالإلـه 

َّ، وحــرمتم الإیمــان بــه قــد مــات الــسماء للنــاس إن إلــه وأنــتم قلــتم ، فــي أعمالنــا ووجودنــا 
  !؟فكیف ندعو من لا وجود له 

ًوان كان إله السماء ما زال موجودا    !فلن یستمع لمن ینكر وجوده ٕ
ن إلا تؤمنــون بــالخلود والعــالم الآخــر الــذي تــصعد إلیــه الأرواح ، وتقولــون وٕان كنــتم 

وسـتبقى فـي قـاع النهـر وح الملك ستفنى مع جسده فرالروح تفنى مع الجسد في الأرض 
 ؛ فاختفـاء الـذي تنكـر لـهإلـه الـسماء عالم الخلود عنـد إلى  صعد، ولن توجوف الأرض 

  )٢(" . ًالملك هو رد إله السماء الذي تحداه طالبا منه أن یثبت وجوده وقوته 
 أدقعتبـر مـن فـي وصـف الثـورة وأحـداثها فـي بردیتـه التـي ت" أیبور " وقد نجح الحكیم 

 " طوراتهــا ، وقــد وصــف التـي عاصــر أحــداثها وتالأولــىسـجلات تــاریخ الثــورة الــشیوعیة 

                                                
 .٣٠٦،  ٣٠٥مرجع سابق ص " لغز الحضارة المصریة  " ًنصوص البردیات نقلا عن كتاب) 1(
  .٣٠٦مرجع سابق ص " لغز الحضارة المصریة " نقول عن كتاب یة منص البرد) 2(
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 علـیهم فـي وأطلـقًیومـا ًبأن مصر حكمها سبعون حاكمـا لمـدة سـبعین " الثورة " مانیتون 
  ."قوائمه الأسرة السابعة 

ًرعونـا لقد أصبح یجلس على كرسـي العـرش سـبعون ف: " ووصفهم ایبور الحكیم بقوله 
  )١(  ".ًكانوا دائما على خلاف فیمن یعلو صوته على الآخرین . ًبدلا من فرعون واحد 

ــــاریخ  ــــات الت ــــذین وضــــعوا قــــوائم الملــــوك وبردی ــد تعمــــد مؤرخــــو الفراعنــــة ال الزمنــــي وقــ
إسـقاط أسـماء ملـوك تلـك الأسـرات وعـددهم وتـاریخهم الزمنـي لحضارة الفراعنـة ، تعمـدوا 

 ولمـا سـارت إلیـه الـبلاد وحـضارتها العریقـة .نوا مـن أعـداء الإلـه لعدم شرعیتهم لأنهم كـا
  .بخطوات واسعة نحو التفكك والانحلال 

بــــدأت مرحلــــة جدیــــدة مــــن مراحــــل ثــــورة وبظهــــور الأســــرة العاشــــرة كمــــا ذكــــر مــــانیتون 
ٕالتـصحیح التـي حــاول فیهـا الحكـام التقــرب إلـى الــشعب وازالـة الكثیـر مــن آثـار الــشیوعیة 

للــــبلاد ، وفــــتح الأمــــن المحــــدودة أو محاولــــة إعــــادة ة الــــشعائر الدینیــــة بالــــسماح بإقامــــ
   )٢( ". المحاكم 

 

الثــورة  الأحــداث ، بــین كثیــر مــنًأن هنــاك تــشابها ، فــي لعــل القــارئ العزیــز قــد لاحــظ 
  :لتشابه في ذلك اویتجلى !  الأخیرة  ینایر٢٥المصریة الأولى ، وثورة 

  . ماد أحوال البلاد في آخر عهدها، وفس نیَْالحاكمطول حكم  -١
   )٣(.  امن نجلیهما حكم البلاد من بعدهیَْالحاكمتوریث  -٢
 واستـشرى فیهـا وهنفـدب فیهـا الـ )١( نیَْفي آخر عهد الحـاكمالحكومة  تبدل أحوال -٣

  . علیها هموزاد سخطالفساد ، وقلت هیبتها في نفوس الناس 
                                                

" فـي كتــاب " أیبــور " بردیــة الحكـیم الـنص الكامـل لراجــع الثــورة الأولـى لمزیـد مـن التفاصــیل حـول ) 1(
   .٣٣٢ -٣١٧مرجع سابق ص لسلیم حسن " الأدب المصري القدیم 

  .٣٠٢ص مرجع سابق " لغز الحضارة المصریة " سید كریم . د) 2(
نظـام مبـارك  بـأن من دائـرة صـنع القـرارن یوالقریب، كثیر من السیاسیین ، وكبار الصحفیین َّصرح ) 3(

حملــة التوریــث كانــت ســتنطلق فــي  أبیــه ، وأن فــي حیــاةكــان یعــد العــدة لتوریــث الحكــم لجمــال مبــارك 
  .سیناریو التوریث  ینایر أسقطت مبارك قبل أن یتم ٢٥، ولكن ثورة  ٢٠١١مارس 
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 تقـــدیمهمو ثـــروتهم ازدیـــادو )٢( )نـــسبة لقـــارون  ( نیوالقـــارونی  رجـــال النظـــامشُّتـــوح -٤
   .مصالحهم الشخصیة الدنیا على مصالح الوطن العلیا 

 مـن تـولي لأكفـاء، وحرمـان ا شیوع التوریـث فـي المناصـب والإقطاعـات الممنوحـة -٥
  .الرفیعة المناصب 

  . ، وطمع أعداؤها فیهاشانئیها عین  دور مصر الإقلیمي ، وهوانها فيراجع ت-٦
  .وتلفیق التهم للمعارضین ، قال الأحرار  اعت-٧
ذوي العلــــم المخلـــصة  الكفـــاءات الوطنیـــة محاربـــةإقـــصاء المنـــادین بالإصـــلاح ،  -٨

  .والإیمان 
  .المفسدین من المسئولین وأصحاب النفوذ الفاسدین  عدم محاسبة -٩

" أیبور"فقد ذهبت نصائح الحكیم  ؛ نیْمَ عدم جدوى النصح المخلص مع الحاك-١٠
وقد تجاهل مبارك جمیع نصائح كبار المفكرین والسیاسیین ، لبیبي الثاني سدى 

وعندما سئل مبارك عن البرلمان الشعبي ، ، وأصحاب الرأي المخلصین المعارضین 
  " !خلیهم یتسلوا : " ًقال ساخرا  )٣(

  .هداف الثورة ومطالبها منشورات تتضمن أ بدء الثورتین بإصدار -١١
  .ورجاله الحاكم  إسقاط النظام فيالثورتین نجاح  -١٢
 ؛الانفــــلات الأمنــــي وكثــــرة الــــسلب والنهــــب نتیجــــة والإرهــــاب انتــــشار الفوضــــى  -١٣

، والمتهمـــونخـــرج المحكـــوم علـــیهم منهـــا وأُأقـــسام الـــشرطة ، ، وخربـــت ففتحــت الـــسجون 

                                                                                                                        
الانهیـــار الــذي حـــدث لحكـــم همـــا المــسئولتان عـــن كــل مــن المعـــروف أن آخــر حكـــومتین لمبــارك ) 1(

ـــت حكومتـــا مبـــارك  ـــف  ) ٢٠٠٤ -١٩٩٩(  عـــاطف عبیـــد :فقـــد كان  -٢٠٠٤( وحكومـــة أحمـــد نظی
ــه وأصــحاب النفــوذ علــى مــصالح الــوطن تقــدیم مــصالح رجــال الأعمــال لا هــم لهمــا إلا ) ٢٠١١ وأبنائ

ًوضـــاعت هیبـــة الـــوطن وتقلـــص دوره عالمیـــا ، ًاد الأغنیـــاء غنـــى ، وازداد الفقـــراء فقـــرا ازدفـــالــشرفاء ؛ 
 . ًّومحلیا 

حكـام الأقــالیم فـي عهــد بیبـي الثـاني ، ورجــال الأعمـال فــي  - والقـارونیون برجـال النظــامالمقـصود ) 2(
  . عهد مبارك 

ح لـصالح أعـضائه والعمـل علـى ً ردا على تزویر الحزب الوطني للانتخابـات البرلمانیـة بـشكل فاضـ)3(
ْإســقاط ، عمــدا ، رمــوز المعارضــة ذات الــشعبیة الكاســحة فقــد أُعلــن یــوم  عــن  ٢٠١١/ ١٦/١ الأحــدً

ــذراع المتقدمــة للحركــة الوطنیــة المــصریة الــساعیة إلــى تغییــر ســلمي  قیــام البرلمــان الــشعبي باعتبــاره ال
 . شامل
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البیــــوت ، ولــــم یعــــد كثیــــر مــــن نهبــــت ، وهبــــت المحــــال والمخــــازن ، وقطعــــت الطــــرق ُون
  . وعاش الناس في فزع وخوف شدیدین .ًالإنسان آمنا على نفسه ، ولا على رزقه 

ومحــو اســمه مــن فــوق ، تــشویه صــورة النظــام الــسابق بالكلیــة تزییــف التــاریخ و -١٤
  . واستبدال أسماء الثوار باسمهمنجزاته 

الاسـتیلاء علـى كثیـر و،  بعـضها ة وسـرقالقدیمـةالمـصریة ثـار الآعلـى الاعتداء  -١٥
  .إحراقها القیام بإتلافها ووالدولة من وثائق 
هـذا بجانــب عامـل أساســي هـام وهــو : " الثـورة الأولــى أعمــال عـن سـید كــریم . یقـول د

تزییـــف التـــاریخ الـــذي وصـــموا بـــه فـــي بدایـــة حكمهـــم واســـتیلائهم علـــى الـــسلطة ، وهـــو 
أسـرار المعرفـة التـي كانـت تحـتفظ بهــا ثــائق والمتـون الـسریة ووالاعتـداء علـى المقدسـات 

ــــد والأهرامــــات  ــــسریة بالمعاب ــــاة المخــــازن ال ــــم معاهــــد( وبیــــوت الحی ودور العدالــــة )  العل
. ، والتي تعتبر أكبر جنایة ارتكبـت فـي حـق الحـضارة وتراثهـا ٕوقیامهم بإتلافها واحراقها 

 الــسادسة مــن أمجــاد ن ســبقهم مــن ملــوك الأســرةَفــه مــَّبالإضــافة إلــى تزویــر تــراث مــا خل
ٕنیة حاولوا نسبتها إلى أنفسهم بإزالـة أسـماء مؤسـسیها واطـلاق أسـمائهم علیهـا فعمرانیة و

المقــابر نفــسها لیعتــدوا علــى حرماتهــا ویلقــوا مــا بهــا مــن مومیــاوات فــي بــل امتــدت إلــى 
ن وها لأنفــسهم بعــدما دونــوا أســماءهم علــى أبوابهــا وتركــوا تــاریخ أعمــال مــُّدعِــُالخــلاء ، لی

، ودارت مــسیرة الثــورة لیتخــذ المقبــرة لیـضاف إلــى أعمــالهمسـبقوهم المــسجل علــى جــدران 
َالخلف من الحكام قدوة من السلف یسیر بمقتضاها فتبـادلوا القـصور  ، وتبـادلوا القبـور ، َ

  )١(. " وتبادلوا التاریخ ، وهكذا دارت عجلة التاریخ في حلقات مفرغة 
 ، لكـــــن هنـــــاك الأولـــــى والأخیـــــرة:  المـــــصریتین ینكثیـــــرة تلـــــك التـــــشابهات بـــــین الثـــــورت

أتبـاع ورعـاع وهمـج وجیـاع ثـورة فإن كانت الثورة الأولى اختلافات جوهریة بین الثورتین 
 (2) الطبقــة الوســطىثــورة شــباب مثقــف نقــي ینتمــون إلــى  ینــایر ٢٥فــإن ثــورة كــل نــاعق 

                                                
  .٣٠٤ ، ٣٠٣ابق ص مرجع س" لغز الحضارة المصریة " سید كریم . د) 1(
ــدنیا )2( ــا وال ــین الطبقــة العلی ــة الوســطى هــي التــي تقــع ب فــالمجتمع یتــوزع علــى ثــلاث طبقــات . الطبق

الطبقة العلیا المتحكمة فـي صـناعة القـرار ووسـائل الإنتـاج ، والطبقـة الـدنیا هـي التـي : أساسیة، وهي 
ـــى هـــامش ـــر ، واجتماعیـــا عل ًتقبـــع اقتـــصادیا  تحـــت مـــستوى خـــط الفق ًّ  الحیـــاة مـــن الفلاحـــین والعمـــال ّ

والحرفیین ، والطبقة الوسـطى هـي التـي تتـوفر لهـا بعـض أسـباب العـیش الكـریم مـن خریجـي المـدارس 
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لمـساجین وســرقة ٕأعمـال الــسلب والنهـب وفــتح الـسجون وأقــسام الـشرطة واخــراج اكمـا أن 
، والاعتـــداء علـــى المتحـــف المــــصري وٕارهـــاب النـــاس ٕ واشـــاعة الفوضـــى ، )١(الأســـلحة 

شـــباب الثــــورة  كــــل هـــذه الأعمـــال، وحــــرق وثـــائق أمـــن الدولـــة ونهـــب بعـــض محتویاتـــه 
،  بلطجیتــه، والحقیقیــون منهــا بــراء إنمــا تنــسب هــذه الأعمــال إلــى فلــول النظــام الــسابق 

للقیـــام بالـــسلب والنهـــب والاعتـــداء علـــى ینتهـــزون الفـــرص عـــاع النـــاس وســـفلتهم ممـــن رو
  .الناس وممتلكاتهم 
ٕ، واســقاط  الأدیــانلمحاربــة  قامــتًلــم تكــن أبــدا ثــورة شــیوعیة  ینــایر ٢٥كمــا أن الثــورة 

 ینـایر ٢٥ًبل على العكـس تمامـا فثـوار دور العبادة وهدم والتنكیل بعلمائه ، مؤسساته ، 
ــــه  ــــار مــــن أجــــل ، ویــــؤدي فرائــــضه الحقیقیــــون شــــباب صــــالح یعــــرف رب ــــةالولقــــد ث  حری

، كمــا أن مبــادئ نــادت بهــا الأدیــان الــسماویة وهــي ، جتماعیــةالاعدالــة الو دیمقراطیــةوال
  .مختلفة ینتمون إلى جماعات دینیة منذ یومها الأول  الذي شاركوا في الثورة مناً كثیر

فـــي الأیـــام  تحریـــر شـــباب الطـــتالخفقـــد ًأو رجمـــا بالغیـــب ؛ ًجزافـــا أنـــا لا أقـــول ذلـــك 
  .ًهم كذلك ولا أزكي على االله أحداأحسبوأشهد أنهم من خیر شباب مصر لثورة الأولى ل

 مــن كــل یلــة وجــردوهذمبــارك بكــل ر اتهمــوا ممــنفــي مــع بعــضهم منــع اختلاوهــذا لا ی
 هإعدامـوجـوب   إلـى ،ودعواوكل منجزاته بالخراب، كل أعماله بالفساد واووصم،فضیلة 

 مــرور میــدان ات إشــارأحــد أعمــدةمــن رقبتهــا علــى كبیــرة لــیقهم دمیــة ، وتعدون محاكمــة 

                                                                                                                        
والجامعات وتأخذ على عاتقها تطویر المجتمع وتقدمه وحـل مـشاكله وتنمیـة مـوارده واسـتقراره كمـا هـو 

، والمثقفـین مـن المحـامین والأطبـاء والمعلمـین َّالأمر بالنسبة للشرفاء من الكتاب والـصحفیین والأدبـاء 
ـــا وشـــباب الجامعـــات والمعاهـــد والـــضباط  ـــرهم .. العلی ـــدمها . وغی هـــؤلاء هـــم عمـــاد الأمـــة وأســـاس تق
فحركـــات التحـــرر والاســـتقلال كانـــت مـــن صـــنع هـــذه الطبقـــة ، كمـــا أن عملیـــات التغییـــر . ورفاهیتهـــا 

ركات ثقافیة تنویریة، كانت أیـضا مـن صـنعهم في شكل ثورات وحالتي ظهرت السیاسي والاجتماعي، 
. 
أخرجـوا فقـد أمـا مبـارك وأذنابـه الثـائرون علـى بیبـي الثـاني المـساجین لیـشاركوا فـي الثـورة لقد أخرج ) 1(

ً، تمامــا كمــا حــدث فــي موقعــة الجمــل جمعــوا البلطجیــة لا للمــشاركة فیهــا المــساجین لإجهــاض الثــورة 
  .كما زعموا رك للإجهاز على الثورة لا لتأیید مبا
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، لأمریكــان ل، وكــذلك اتهـامهم مبــارك بالعمالــة  )١( علیهــا حـسني مبــارك مكتــوبالتحریـر 
  .العامة ت آمن كل المیادین والمنشواسم زوجته سوزان  اسمه إزالةالعمل على و

حكــم ال، تعلیــق ٢٠١١ یونیــو ١٨یــوم  قــررت محكمــة القــاهرة للأمــور المــستعجلة ولقـد 
الرئیس السابق حسني مبارك وزوجته سـوزان ثابـت مـن المیـادین  یقضي بإزالة اسمالذي 

  . والمنشآت العامة

وعـــدم الخـــروج علـــى ً ینـــایر مثـــالا یحتـــذى فـــي الرقـــي والتحـــضر ٢٥نحـــن نریـــد ثـــورة 
 للعـالم أجمـع ،  ذالك القانون الذي أهدته مـصروٕاقامة دولة القانون،  الشرعیة الدستوریة

ٕومجافـاة الحقـائق والقـاء تـرك العـدل إلـى للنظـام الـسابق ًكما بینا آنفا ، ولا یـدفعنا بغـضنا 
   .ًالتهم جزافا دون دلیل 

  :  یقول تعالى
ْیجرمنكم ولا{ َُ َّ ِ ْ ُشنآن َ َ ٍقوم َ ْ َعلى َ ُتعدلوا لا ْأَن َ ِ ْ ُاعدلوا َ ِ ُأَقرب َُهو ْ َ َللتقوى ْ َّْ   ]٨:المائدة[ }ِ

 فــي أحــد، كـل علــى واجـب العــدل فـإن العــدل، تـرك علــى أقـوام بغــض یحملـنكم لا: أي
 أن بمثــل فیــك االله عــصى مــن َعاملــت مــا: الــسلف بعــض وقــال .حــال كــل فــي أحــد كــل

  )٢( .والأرض السموات قامت به والعدل فیه، االله تطیع
 

خـــروج الحكـــام علـــى الـــدین أحـــدثهما الـــذي بعـــد حـــوالي قـــرنین مـــن الفوضـــى والخـــراب 
أخــذ أفرادهــا " أرمنــت " ســاق لمــصر أســرة مــن الــصعید تــسكن مدینــة ومحــاربتهم لرجالــه 

یكـــــافحون ویناضـــــلون حتـــــى اســـــتطاعوا آخـــــر الأمـــــر أن یعیـــــدوا إلـــــى وطـــــنهم الوحـــــدة 
                                                

ــسلمیة لهــذه الدمیــة التــي تــسيء رفــع حــول میــدان التحریــر لقــد تناقــشت مــع بعــض شــباب ) 1( لثــورة ال
 دمـوي قــد هاتجــاإلـى إشـارة عنیفــة تعلیـق الدمیــة  بعـض وكــالات الأنبـاء العالمیــة تعتبــرقـد اوالعظیمـة 

ــم یأخــذ أحــد بكلامــي  تــسلكه الثــورة المــصریة ــوارول ــوم  هــذه ال، ولقــد مــزق الث فــور  فبرایــر ١١دمیــة ی
 .تنحي مبارك سماعهم نبأ 

  .١٢ ص ٢ج تفسیر ابن كثیر ) 2(
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الدولـــة " وبـــذلك بـــدأ فـــي التـــاریخ المـــصري مـــا تعارفنـــا علـــى تـــسمیته بعـــصر والاســـتقرار 
مــن أن تـصحو الفتـرة واسـتطاعت مـصر إبــان هـذه ) م.  ق١٧٠٠ -٢١٠٠(" الوسـطى 
التــي كانـت قــد ازدهـرت فــي  مجــدها ، وتـستكمل أســباب حـضارتها ، وأن تـستعیدغفوتهـا 

ـــة القدیمـــة ، وأن ن ـــَعـــصر الدول الفنـــون ً العـــالم المتحـــضر إذ ذاك ألوانـــا مختلفـــة مـــن بَهِ
  )١( . والعلوم

یحلـم كـل الـتخلص مـن النظـام الفاسـد ورجالـه  الآن فبعـدوهذا ما یحلم بـه كـل مـصري 
مـصر إلـى مكانتهـا هـذه النهـضة تعیـد بنهضة مصریة شاملة في كـل المجـالات مصري 
   .وصانعة أول حضارة في التاریخ بأم الدنیا التي تلیق العظمى 

الإیمــان والعلــم همــا أســـاس حــضارة مــصر الخالــدة فـــي مختلــف عــصورها الذهبیـــة ، و
الـسبب المباشــر فــي انحـلال الحــضارة وانطفــاء شـعلتها وتردیهــا فــي والتخلـي عنهمــا كــان 
  )٢(. عهود الاضمحلال 

ـــذا ینبغـــي  ، وأن یكـــون  وســـر عظمـــتهم ، بأســـس نهـــضتهمعلـــى المـــصرین التمـــسك ل
وتــولي یمـثلهم فـي حكــم الـبلاد والمجـالس النیابیـة فـیمن الإیمـان والعلـم شـرطین أساســیین 

الاكتفـاء صـناعة النهـضة وعـدم فـي ن مـع حكـامهم التعـاوالمناصب العامة ، كما ینبغي 
ــــة بالمــــشاهدة  ــــذي یحقــــق أحلامهــــم وانتظــــار ، ، والمطالب ــــزعیم ال ــــو أحــــسن ال ، فحتــــى ل
صالح فینبغــي ألا تكــون ســلطته مطلقــة ؛ فالــسلطة المطلقــة الــحــاكم ال اختیــار المــصریون

م الإصـــلاح وعنـــدما مـــات لـــالـــصلاح وب، وكـــم حـــاكم مـــصري بـــدأ حكمـــه مفـــسدة مطلقـــة 
لــذا وجــب علــى كــل المــصریین أن یــشاركوا مــشاركة  !ف وراءه إلا الخــراب والــدمار ِّخلــیُ

، وألا یتركـــوا مــــسئولیهم دون  فـــي موقعـــة ، فـــي صـــناعة مـــستقبل أفـــضلٌإیجابیـــة ، كـــل
  .مراقبة أو محاسبة 

  :" الزعیم " ختام مسرحیة أغنیة في بهاء جاهین یقول الشاعر 
                                                

مكتبـة " كفاحنا ضـد الغـزاة " الفصل الأول من كتاب " العصر الفرعوني " عبد المنعم أبو بكر . د) 1(
  .٢٦ ، ٢٥ص النهضة المصریة 

  .٣٢٢مرجع سابق ص " لغز الحضارة " سید كریم . د)2(
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أنــت و وأنـت الفــارس..  عــایش بینــا ابــن شـارعنا..  منــاواحـد ..  أنــت زعیمنــا: الكـورال 
حقـــق لنــا یـــا زعـــیم ..  ومبــاني لنــا عمـــارات ابنـــي..  أنـــت مفكــر ثـــورة مــارس  ..الحــارس
   .أحلامنا

   . حنبدأيتان..  لأ  ..لأ: الزعیم 
   .الفارس تمثاله إتشقق

   .والفروسیة بقت حدوتة وكلام مش ممكن یتصدق
   .راح نستنى لإمتى الفارس

   . فوارسيش ناقصین من تانم
   .هو الحارس هو الفارس..  إیده ي مصیره فيالشعب الل

   " .الأحلام بالناس تتحقق .. والأحلام مش عاوزه فوارس
، تعــد اســتثناء فــي تــاریخ مــصر القــدیم  " بیبــي الثــاني"  علــى المــصریین ثــورة لــم تكــن

 وأ،  بعقیــدتهم اسـتهزأكم ظـالم لحــاً أبـدا االقــدماء مـا اسـتكانوالحقیقـة أن المـصریین ولكـن 
   .تحكم في أرزاقهم  وأ، استذل كرامتهم 

 م علــیهوافثــارولقــد ارتكــب الهكــسوس هــذه الجــرائم الــثلاث فــي حــق الــشعب المــصري 
   .م غیر مأسوف علیهوا وذهبم البلاد منهواحتى طهر

ونهــضت نهــضة فبعــد أن نعمــت الــبلاد بالوحــدة والاســتقرار فــي عهــد منتحوتــب الثــاني 
بقــسط كبیــر وتمتعــت والملــوك الــسبعة الـذین اقتفــوا أثــره  الأول أمنمحــات فــي عهــد شـاملة
حـدث أن   .الثالـث وأمنمحـات الثالـثالرخاء والعمران ، وخاصة فـي عهـد سنوسـرت من 

ًالعدل فكـان ذلـك نـذیرا بانتهـاء ملوك ضعاف تلاشى على أیدیهم  خلف أمنمحات الثالث
، ثانیــة فــي عــصر مــن عــصور الفوضــى والظــلام ودخــول مــصر مــرة أیــام تلــك النهــضة 

، ونــتج عــن وكــل ذي ســطوة إلــى العــرش، وقــواد الجــیش ، وكثــر تطلــع كبــار المــوظفین 
  .ذلك أن تعددت المؤامرات واضطرب الأمن وتسرب الفساد إلى كل مرافق الحیاة 
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ضعف حكومتهـا أن سـقطت فریـسة  وكانت النتیجة الحتمیة لاضطراب أحوال البلاد و
م فــي یــد عــدو متــربص بهــا إذ دهمهــا المغیــرون مــن القبائــل الرعویــة .  ق١٧٢٥حـوالي 

واحتلــوا معظــم أرض مــصر التــي لــم یبــق منهــا إلا " الهكــسوس " التــي أطــل علیهــا اســم 
   )١(. شریط ضیق من صعید مصر یحكمه أمراء طیبة 

وٕاهمـال لصراع علـى الحكـم عالى بسبب اًعقابا من االله ت الهكسوس مصر كان احتلال
  .كثرة المظالم ، واندلاع الفتن ، ومصالح البلاد والعباد 

إنـه فـي عهـد : " عن احتلال الهكسوس مصر یقول مانیتون المؤرخ المصري الأشهر 
َّلـسبب لا أعلمـه حلـت بنـا ضـربة مـن االله وفجـأة تقـدم فـي ثقـة " توتیمایوس " ملك یدعى 

أراضــــینا واســــتطاعوا بــــسهولة غــــزاة مــــن الــــشرق مــــن جـــنس غــــامض لاحــــتلال بالنـــصر 
مـدننا َّ، ولمـا تغلبـوا علـى حكـام الـبلاد أحرقـوا بقـوتهم دون ضـربة واحـدة الاستیلاء علیها 

الأهـالي بقـسوة فـذبحوا الـبعض واتخـذوا نـساء بغیر رأفة ، وهدموا معابد الآلهة ، وعاملوا 
ًوأخیـرا عینـوا واحـدا مـن بیـنهم ملكـا یـدعى ، ًوأطفال البعض الآخر عبیدا لهـم  ً سـالیتس " ً

  )٢(  ".عاصمة له وفرض الضرائب على الصعید والدلتا اتخذ منف " 

، عملـوا مـا بعـض عقوبـة ذیقهملیـلقد كان غزو الهكسوس مصر ضربة مـن االله تعـالى 
التـي كانـت تعیـشها مـصر والـضعف والتخـاذل حالة الفساد والاضطراب ولیس أدل على 

لدرجـة أنهـم لـم یوجهـوا إلـیهم عدم مقاومـة المـصریین لهـؤلاء الغـزاة المجهـولین ئذ من حین
  .ضربة واحدة كما قال مانیتون 

َولنذیقنهم من العذاب الأَدنى دون العذاب الأَكبر لعلهم یرجعون{ َ َ َ َُ َ َ َِ ِ ِْ ْ ُ ْ َُّ ِ َِ َ َ َِ ْ ُ َ ُْ ََّ   ]٢١:السجدة[ }َ

                                                
   .٧مطابع الأهرام ص " مصر القدیمة " رضوان على . د) 1(
  .٨٣٦مرجع سابق ص " موسوعة الحضارة المصریة القدیمة " سمیر أدیب . د) 2(
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بالعـذاب ،  إن كـان یرجـى منهـا الخیـر، أفـسدت ظلمت والأمم التي یعاقب االله تعالى ف
ـــدنیا عـــذاب وهـــوالأدنـــى  ـــهی مـــا طریـــق مـــن ، ال  مـــصائبو وأســـقام أمـــراض مـــن بهـــم نزل
َدون{  .متنوعــة  { الآخــرة عــذاب وهــو ، ىوالأبقــ والأعظــم الأشــد : أي } الأكبــر العــذاب ُ
ُْلعلهم ََّ َیرجعون َ َُ ِ   )١( .وعصیان وفسوق وكفر شرك من فهي هم عما } ْ

 فالنـــصوص المـــصریة الهكـــسوس مــصراحـــتلال إبــان ا حــدث مـــع المـــصریین وهــذا مـــ
بــین وبــاء كــان فیهــا ، ولــم یكــن هنــاك ســید " ر إلــى غــزو الهكــسوس مــصترجــع ســهولة 

  )٢(" ًیقوم ملكا علیهم المصریین 

ْولقــــد{ یقــــول تعــــالى  ََ ٍأُمــــم إلــــى أرســــلنا َ َقبلــــك ِّمــــن َ َِ ْفأَخــــذناهم ْ ُ َ ْ َ ُلعلهــــ والــــضراء بالبأســــاء َ ََّ  مَْ
َیتضرعون ُ َ ََّ َ { .  

 أزمـــات مـــن الأمـــم یـــصیب مـــا وعلـــى ، الـــشدید والفقـــر المـــشقة علـــى تطلـــق : البأســـاء
 التـــي والأســـقام الأمـــراض علـــى تطلـــق . والـــضراء . والنكبـــات الحـــروب بـــسبب تجتاحهـــا
   .والأفراد الأمم تصیب

 هــملعل، ونهــب ثــرواتهم  الهكــسوس أرضــهم احتلالبــولقــد عاقــب االله تعــالى المــصریین 
وتعطـیلهم شـریعة وتفـرق كلمـتهم ، وظلمهـم أنفـسهم ، فـسادهم ، عـن ویرجعون یخضعون

  .للدفاع عن بلادهم ومعتقداتهم  ویهبوا  .االله

فالمصریون الذین لم یقـاوموا المحتـل الغاصـب مـا لبثـوا أن ثـاروا وهذا ما حدث بالفعل 
نــــوا إمبراطوریــــة ، ولــــم یكتفــــوا بــــذلك بــــل غــــزو الــــبلاد المجــــاورة وكوعلیــــه حتــــى طــــردوه 

  .عظیمة

                                                
  "التفسیر الوسیط  " طنطاوي سید محمدالشیخ ) 1(
ــد المــنعم أبــو بكــر . ًنقــلا عــن د) 2( ــاب " العــصر الفرعــوني " عب ــا ضــد " الفــصل الأول مــن كت كفاحن

  .٢٧ ص جع سابقمر" الغزاة 
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ًولكــنهم عـاثوا فــسادا . ًالهكـسوس دخلــوا مـصر دون أن یریقــوا دمـا یـزعم المؤرخــون أن 
الــذین لــم یرضــخوا لــذلك النیــر فرفعــوه عــن أعنــاقهم فهـدموا المعابــد واســتعبدوا المــصریین 

  .حریتهم بیل وطاردوه حتى طردوه وطلبوا الموت في سوثاروا في وجه المغتصب 
بـــه مــصریو هـــذا تــصف اًولــم یتــصف المـــصریون قــدیما بالبـــسالة والــشجاعة بمثــل مـــا 

أو یفـاخر بانـضمامه إلـى الجـیش بمثـل مـا فـاخر ، ولم یتعلق المصري بالجندیـة العصر 
  .ذلك العصر به مصریو 

ــــشعب مــــصر كــــان العامــــل ولا مــــن شــــك أن حكــــم الهكــــسوس  ــــذي جعــــل ال الأكبــــر ال
ًفــي تاریخــه شــعبا محاربــا ولــى المــصري للمــرة الأ ثــم  ،ًمستبــسلا فــي طلــب الحریــة فنالهــا ً

بعـد ذلـك یطلـب الغـزو خارج حدود بلاده عرف طعم الحرب وتذوق معنى النصر فخرج 
، ومــــــا لبـــــــث أن خـــــــضعت لــــــه كـــــــل الــــــبلاد المجـــــــاورة فنـــــــشأت ویــــــسعى وراء المغـــــــانم 

   )١(. لثالث اكونها البطل الفذ تحتمس التي الإمبراطوریة المصریة الأولى 
ولــم یتعــاونوا حكــم الهكــسوس الــذي تجــاوز القــرن لــم یستــسلم لهــم المــصریون ، طــوال 

َّمعهم ، بل ظلوا معادین لهم ینظرون إلیهم نظـرة الكـره والاحتقـار حتـى هـب أمـراء طیبـة 
یكــافحون فــي ســبیل اســترداد حریــة بلادهــم المــسلوبة وقــد كتــب االله لهــم النجــاح وتمكــن 

ء علـى عاصـمتهم فـي الـدلتا ثـم تـبعهم إلـى فلـسطین حیـث هـزمهم ، أحمس مـن الاسـتیلا
فــسجل لهــم بــذلك فــصل الختــام مــن ذلــك العهــد . ولــم تقــم لهــم بعــدها قائمــة فــي التــاریخ 

    )٢( . البغیض المشئوم ، عهد الاحتلال والتحكم الأجنبي في البلاد

ء هـــم ، وهـــؤلاتفـــتح ذراعیهـــا لكـــل غـــاز بأنهـــا  الـــبعض صفهاهـــذه هـــي مـــصر التـــي یـــ
  .والرضا بالهوان بالخنوع والاستسلام م من لا یعرف حقیقتهمالمصریون الذي یصفه

                                                
  .٣٤١مرجع سابق ص " مصر والشرق الأدنى القدیم " نجیب میخائیل إبراهیم . د) 1(
   .٧ ص مرجع سابق" مصر القدیمة " على رضوان . د) 2(
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یــبغض ویحــب الــسلام لأنــه شــعب مــؤمن نعــم شــعب مــصر شــعب مــسالم یكــره الحــرب 
لكــن إذا كتــب علیــه القتــال ، وهــو كــره لــه ، ، ویعــشق الإصــلاح والبنــاء ، ســفك الــدماء 
  .قاتل وانتصر 

 

ًفهـــي دائمـــا فـــي صـــعود وهبـــوط حیـــاة الـــشعوب تـــشبه مـــوج البحـــر لا اســـتقرار لهـــا إن 
ن جانبهـــا وتبـــسط مَؤفیعلـــو شـــأنها ویـــ أســـباب الإصـــلاحتأخـــذ فـــي حاكمـــة فتظهـــر أســـرة 
 هملـون الواجبـاتیضـعاف  فٌلْـَف مـن بعـدهم خلُـخَْثـم ی . الشعوب الـضعیفةنفوذها على 

فتـدور الـدائرة  فـي عـین أعـدائهم نغرویبددون ما صنعه آبـاؤهم ویـصفویتبعون الشهوات 
  .علیهم وتدول دولتهم 

واتجــــه للإصــــلاح فبعــــد أن طــــرد أحمــــس الهكــــسوس وقــــضى علــــى ثــــورات النــــوبیین 
وهــو عــصور التــاریخ ونــه رأس عهــد جدیــد مــن أزهــى ُّدعُِالــداخلي ممــا جعــل المــؤرخین ی

  .عهد الدولة الحدیثة 
البــت العلــل علــى مــصر وبــدأ عهــد  العــصر المتــأخر مــن التــاریخ الفرعــوني تك فــيلكــن

مظلــم انتهــى بــاحتلال الفــرس لمــصر ولــم یخــضع المــصریون لهــذا الاحــتلال ، كمــا هــي 
 ٥٢٥سـنة مـصر الفارسـي " قمبیز " غزا فعندما طبیعة المصرین مع الاحتلال الأجنبي 

 أن تهیـرودوویـروي هزم بسماتیك الثالث آخر ملوك الأسرة السادسة والعـشرین ، وم .ق
ًاضطهد المـصریین فكرهـوه ، وكـان متعـسفا فـي معاملـة الكهنـة فنبـذوه وتـدخل فـي قمبیز 

   )١(. وانتهك حرمة الدیانة المصریة معتقدات المصریین 
نهـب ثرواتـه تنتهـك كرامتـه أو تدیانتـه أو ًلا یقبـل أبـدا أن تهـان ن المـصري إقلنـا كمـا و

 قــاموا فــي لمــصریینفــإن الــذا وبــرغم حالــة الــضعف التــي كانــت تمــر بهــا مــصر حینئــذ 
الملـــك " أمیرتـــي"ُیـــد مـــن الثـــورات قـــضي علـــى أغلبهـــا إلـــى أن انتهـــز د بالعحـــریتهمســـبیل 

                                                
  .٦٥٨مرجع سابق ص " موسوعة الحضارة المصریة القدیمة " سمیر أدیب . د) 1(
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المــصري الــذي كــان جــده قــد آمــن بفكــرة أن المــوت فــي ســبیل بــلاده أفــضل وأشــرف مــن 
الحیـــاة تحـــت الاحـــتلال فرصـــة انقـــلاب الفـــرس علـــى بعـــضهم فخـــرج علـــى رأس أتباعـــه 

فـي المـصریین ، وهـاجموا الفـرس وتمكنـوا مـن دحـرهم " ح حي على السلا" وأطلقوا نداء 
خــارج الحــدود حتــى ســوریا ، وأعلنــوا الاســتقلال إلــى أن مــات بعــد ســت ســنوات فــتمكن 

ًمكونـا الأسـرة التاسـعة والعـشرین الوطنیـة أیـضا ، " نفوریت " أحد أتباعه من الحكم وهو  ً
  .م .  ق٣٧٨لى م إ.  ق٣٩٨ًوالتي بلغت مدة حكمها حوالي عشرین عاما من 

م وعمـل .  ق٣٤١م إلـى .  ق٣٧٨ثم الأسرة الثلاثـون وهـي أسـرة وطنیـة حكمـت مـن 
ًملوكهـــا بهمـــة مـــن أجـــل صـــالح الـــبلاد داخلیـــا ، وكـــانوا فـــي كفـــاح مـــستمر خارجیـــا ضـــد  ًّ ّ

ًوقـد عـادوا فعـلا بعـد انتهــاء . الفـرس الـذین كـانوا یتحینـون أیـة فرصـة العــودة إلـى مـصر 
 ٣٣٢م إلـى .  ق٣٤١هم لم یدم إلا أقل مـن عـشر سـنوات مـن مكهذه الأسرة ، ولكن ح

م فقـد اسـتولى الإسـكندر علـى مـصر وطـرد الفـرس منهـا ، وضـمها إلـى إمبراطوریتــه . ق
  )١(. " الناشئة 
 

 أجـــــدادهم م الرومـــــان اســـــتنجد كمـــــا اســـــتنجد المـــــصریون بالمـــــسلمین العـــــرب مـــــن ظلـــــ
" رســول االله " الــذین اعتقــدوا بنبوتــه وأنــه ابــن آمــون ) ذي القــرنین ( در الأكبــر ســكنبالإ

  .لیخلصهم من ظلم الفرس 
  .الإسكندر الأكبر هو ذو القرنین على الراجح من أقوال المفسرین والمؤرخین و
   ) ٢(  "القرنین ذو هو الإسكندر:  قال قتادة عن "

إنـه الإسـكندر الـذي بنـى مدینـة : " نین وذكر القرطبي أن ابـن هـشام قـال عـن ذي القـر
  )١(" الإسكندریة 

                                                
  .٥٠ ، ٤٩ الشروق ص دار" مجمل في تاریخ مصر " ناصر الأنصاري . د) 1(
یـسألونك عــن ذي {فـي تفـسیر قولـه تعـالى " الـدر المنثـور فـي التفـسیر بالمـأثور " الإمـام الـسیوطي  )2(

 } القرنین
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 الأكبــر بــذي القــرنین یقــول أحمــد حــسین فــي موســوعته الإســكندروعــن ســبب تــسمیة 
وقد حرص الإسكندر ما عاش بعد ذلك على أن یحمـل اسـم ابـن آمـون : " تاریخ مصر 

ل ذلـــك وقــضى بــأن تــزین صــورته علـــى النقــود التــي ســكها بقرنـــي المقــدس آمــون ، ولعــ
  )٢ ("بذي القرنین " مصدر تسمیته 

 

  . نبي من الأنبیاء آتاه االله معجزات باهرة )القرنین ذو (الإسكندر
  )٣ ( "نبي القرنین ذو: قال عباس ابن عن

  )٤( " ًنبیا القرنین ذو كان" :  تفسیره في الرازي الفخر قالو
  )لقرنین ذي ا(والتاریخ یؤكد نبوة الإسكندر 
 ودخــل مــصر فــي – وكانــت إذ ذاك تحــت حكــم الفــرس –ســار الإســكندر نحــو مــصر 

إذ كــان المــصریون یــرون فیــه " م ، ولــم یجــد صــعوبة فــي دخولــه . ق٣٣٢خریــف عــام 
 ، ممــا جعــل فــاتحین لهــم فــي ثــورتهم وقتــالهم ضــد الفــرس فقــد اســتقبلوه اســتقبال الًحلیفــا

  .الوالي الفارسي یستسلم بدون مقاومة 
وصـــل الإســـكندر إلـــى منـــف ، حیـــث أظهـــر ولاءه للدیانـــة المـــصریة فقـــدم القـــرابین فـــي 

ً ورسم نفسه فرعونا فـي معبـد بتـاح طبقـا، )٥(معبد الإله بتاح   وأبـى ، للطقـوس المـصریة ً
ً فــي ســیوة یعتبــر إلهــا  "آمــون" الإسـكندر إلا أن یــدمج نفــسه فــي الدیانــة المــصریة وكـان 

                                                                                                                        
 .} یسألونك عن ذي القرنین { تفسیر القرطبي لقوله تعالى  )1(
 . دار الشعب ١٧٨ ص ١ج" موسوعة تاریخ مصر " أحمد حسین ) 2(
 }یسألونك عن ذي القرنین { في تفسیر قوله تعالى " لدر المنثور ا" الإمام السیوطي )3(
  .المجلد السادس كتاب حدیث الأنبیاء" فتح الباري "  ابن حجر العسقلاني )4(
" ، كمـا أن الخـالق اسم االله : اسم من أسماء االله الحسنى عند المصریین القدماء  ویعني " بتاح "  )5(

فهـذه .. المبـدئ " خنـوم " إلـه الـشمس ، و: معنـاه " رع " و. الأبـصار الذي لا تدركه : معناه " آمون 
الأسماء وغیرها عرفها المصریون القدماء ، في عصور ازدهار العقیدة ، علـى أنهـا صـفات الله الواحـد 

 " رؤیة إسلامیة للحضارات الإنسانیة"راجع كتابنا . الأحد ، ولیست أسماء للآلهة متعددة 
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عـــالم القــدیم كلـــه ویعرفــه الإغریـــق لیـــسألوه بــصفة خاصـــة عـــن ًعالمیــا یحـــج إلیــه أبنـــاء ال
  .حاجاتهم 

الــصحراء مــن الإســكندریة حیــث وصــل إلــى معبــد آمــون فــي واحــة الإســكندر فــاخترق 
ســــیوة فــــي رحلــــة شــــاقة ملیئــــة بالأخطــــار واعتبــــر وصــــوله فــــي خاتمــــة المطــــاف إحــــدى 

..  لآمــون ًر ابنـاوفـي معبـد آمــون نـودي بالإسـكند.. المعجـزات ومظهـر حفـظ الآلهــة لـه 
  .ًمؤكدا بذلك قصة أمه أولیماس من أنه ابن زیوس إله الیونان 

وقـد حــرص الإسـكندر مــا عـاش بعــد ذلـك علــى أن یحمـل اســم ابـن آمــون وقـضى بــأن 
" تزین صورته على النقود التي سكها بقرني المقدس آمون ، ولعل ذلـك مـصدر تـسمیته 

  )١ ("بذي القرنین 
الموجــودة فــي مــصر وغیرهــا مــن الــبلاد التــي نقــشت علیهــا وهنــاك كثیــر مــن العمــلات 

  .صورة الإسكندر وجمیعها تصوره بقرنین 
ًكثیــرا مــن القــصص " وكالــستینس " و " اســترایبون : وقــد ذكــر المؤرخــون ومــن بیــنهم 

َّمنهــــا أن الإســـــكندر ضــــل الطریــــق فـــــي " بطلیمــــوس الأول " التــــي وردت فــــي بردیـــــات 
برا حامیة المعبد لتـسیر رافعـة الـرأس أمـام القافلـة حتـى مجاهل الصحراء فخرجت له الكو

یـا بنـي " نه سـمع الإلـه ینادیـه بقولـه أأوصلته إلى المعبد ، وقصة دخوله محراب آمون و
وأنه باركه فـي حروبـه المقدسـة ویؤكـد المـؤرخ سـترابون أنـه سـمع تمثـال أمـون یخاطـب " 

وأمرتــك أن تحــضر لزیــارتي ، ٕإنــك ابنــي ، وانــي أعطیــك الــشجاعة : " الإســكندر بقولــه 
  )٢(" وٕاني أمنحك السیطرة على كل البلاد وكل الأقطار الأجنبیة تحت قدمیك 

ــــان فــــإن هــــذه  ــــارة الإســــكندر ابــــن آمــــون ، أو ابــــن إلــــه الیون ولا ینبغــــي أن تفزعنــــا عب
 عنـد ًالمقصود بها التشریف وكان هـذا الأمـر شـائعال  بي لا تعني معناها الحرفاتالعبار

  .وهي تعني في شریعتهم أنبیاء االله ورسله . اب أهل الكت
                                                

 . مرجع سابق ١٧٨ ص ١ج" عة تاریخ مصر موسو" أحمد حسین ) 1(
 ٢١٦ ، ٢١٥مرجع سابق ص " لغز الحضارة المصریة " سید كریم . د) 2(
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ُوقالت الیهود والنصارى نحن أَبناء االله وأَحباؤه { ُ ُ ََّ ِ َِ َ َِ َ َْ ُْ ََ َُّ ُ َ   )١٨:المائدة( }َ

 مقربـون نحـن أي المقربـون بالأبنـاء رادهمومـ "  :الألوسي في تفـسیر الآیـة الإمام قال 
 ففـي ، القـدیم الـزمن فـي كـان قد المطیع على تعالى االله ابن إطلاق نإ.  تعالى االله عند

 ابنــي إســرائیل الـرب لــك یقـول لــه وقـل فرعــون إلــى اذهـب: لموســى تعـالى االله قــال التـوراة
 فـي ًأیـضا وفیهـا ، بكـرك ابنـك قتلـت بكـري ابنـي ترسل أن أبیت فإن یعبدني أرسله بكري
 بهـن شـغفوا ًداجـ حـسان وهـم النـاس بنـات إلـى تعالى االله بنو نظر لما أنه الطوفان قصة

 عنـایتي تحـل لا : تعـالى االله فقـال فأفـسدوا جبـابرة فولـدوا واختـاروا أحبوا ما منهن فنكحوا
 ، قابیـــل أبنـــاء النـــاس وبأبنـــاء ، هابیـــل أولاد تعـــالى االله بأبنـــاء وأریـــد ، القـــوم هـــؤلاء علـــى
  )١(" .  وحبیبي ابني أنت ًأیضا وفیها ، أعطك سلني ابني أنت المزامیر وفي

لا ترجــع الــسرعة التــي أتــم بهــا الإســكندر فــتح مــصر إلــى تفوقــه العــسكري علــى إذن 
ًالفــرس بــل ترجــع أیــضا إلــى مــساعدة المــصریین لــه ؛ فقــد كــانوا فــي ثــورة مــستمرة ضــد 

، إذا مــس إحــداها ثــار المــصریون ارتكبــوا الجــرائم الكبــرى التــي الــذین المحتلــین الفــرس 
  .، وأرزاقهم ریتهم سلبهم حوالإساءة إلى عقیدتهم المقدسة ، 

 أصــــدقاء وحلفــــاء طالمــــا عــــاونهم علــــى اســــترداد كــــان الإغریــــق فــــي نظــــر المــــصریین
ًحــریتهم المــسلوبة كمــا رأوا فــي الإســكندر منقــذا ومنجــدا لهــم مــن الاســتعمار البغــیض  ً .

ًوقــد بهــرت حــضارة مــصر العریقــة الإســكندر الــذي بــدأ بــالتقرب مــن المــصریین محــاولا 
الـذي لا (َّ والـدیني فـاحترم العقیـدة المـصریة وقـدم القـرابین لآمـون إرضاء شعورهم القومي

 وقــام برحلـة إلـى واحــة سـیوة حیــث زار معبـد الإلـه آمــون ، وهنـاك منحــه )تركـه الأبـصار
  )٢(" . ابن آمون " الكهنة لقب 

                                                
 ٤٣٤ ص ٤ج  " العظیم القرآن تفسیر في المعاني روح" الألوسي الإمام ) 1(
   .١٨٨مطابع الأهرام ص " مصر القدیمة " على رضوان . د) 2(
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 

رقیة فكــــر الإســــكندر فــــي تكـــــوین حــــضارة جدیــــدة تجمــــع بـــــین مزایــــا الحــــضارات الـــــش
العریــضة والحـــضارة الإغریقیـــة الناشـــئة ؛ ولتحقیـــق ذلـــك عمـــل علـــى فـــتح أبـــواب الـــشرق 
علـى مـصراعیها أمـام الإغریـق للإقامـة بهـا كمـا أقـام بعـض المـدن الجدیـدة كالإسـكندریة 
فــي مــصر وغیرهــا لتــصبح مراكــز لنمــو تلــك الحــضارة الجدیــدة ولتعمــل علــى نــشرها فــي 

  " .الحضارة الهلینستیة "  الجدیدة باسم كل مكان ، وقد سمیت هذه الحضارة
وقــد ازدهــرت الحــضارة الهلینــستیة فــي مــصر إذ وجــدت فیهــا تربــة خــصبة للنمــو علــى 

 مـن حـضارات بلادنـا العریقـة أفـادتنحو لم تشهده في بـلاد الإغریـق نفـسها وذلـك لأنهـا 
ریــد ًجــدت فیهــا أنظمــة راســخة وثــروة بــشریة ومادیــة عظیمــة فــضلا عــن موقعهــا الفوكمــا 

فكانــــت بلادنــــا بــــذلك بمثابــــة المــــصنع الــــذي ، ن فــــي ذلــــك الوقــــت یوســـط العــــالم المتمــــد
. وأصـــبحت مدینـــة الإســـكندریة النمـــوذج الأمثـــل لهـــا  ،ت فیـــه الحـــضارة الجدیـــدة عَنِصُـــ

ت تلــك الحــضارة علــى بــاقي أجــزاء العــالم ، وفیهــا احــتفظ أجــدادنا بعناصــرها عََّومنهــا أشــ
  .مئات السنین 

ًكندر طـــویلا لیحقـــق أمالـــه فــي بنـــاء تلـــك الحـــضارة وتـــرك لخلفائـــه فـــي ولــم یعـــش الإســـ
  )١(. مصر تحقیق ذلك الأمل 

ـــــروهم ، كمـــــا  ـــــق محتلـــــین إنمـــــا اعتب ـــــروا الإغری ـــب أن المـــــصرین لـــــم یعتب ـــــذا لا عجــ ل
ـــین  ســـیعتبرون المـــسلمین العـــرب بعـــد ذلـــك ، فـــاتحین وتعـــاونوا معهـــم علـــى طـــرد المحتل

ًدة تعد امتدادا طبیعیا لحضارتهم القدیمة وساهموا معهم في بناء حضارة جدی ًّ.  
وعمـل البطالمـة علـى التقـرب مـن المـصریین فـاحتفظوا بمعظـم نـواحي التنظـیم الإداري 

فهــا لهــم الفراعنــة مــع إدخــال تعــدیلات طفیفــة اقتــضتها الظــروف ، ولــم یحــاولوا َّالتــي خل
ًق حیــاتهم حرصــا التــدخل فــي شــئون المــصریین المدنیــة أو عــاداتهم أو تقالیــدهم أو طــر
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منهم على كسب مودتهم وقد احتفظ المصریون كعادتهم بما ورثوه عـن آبـائهم وأجـدادهم 
من مظاهر الحـضارة المـصریة القدیمـة ولـم تكـن للحـضارة الإغریقیـة مـن سـبیل إلیهـا إلا 

  .فیما ندر 
ســـكندر والبطالمـــة مـــن بعـــده سیاســـة تجـــاه الحـــضارة المـــصریة بوجـــه عـــام كمـــا تبـــع الإ

وي على الاحترام الكامل فتسابقوا علـى حمـل الألقـاب طنة المصریة بوجه خاص تنوالدیا
   )١(الملكیة القدیمة ومثلوا أنفسهم في المناسبات الرسمیة مرتدین زي الفراعنة

حـــد  معهـــم إلـــى تــآلفوامـــع البطالمـــة بـــل  قـــد تحــالفوان و المـــصریإذا كـــانوالــسؤال الآن 
  ؟في آخر عهدهم ا علیهم الاندماج الحضاري والدیني فلماذا ثارو

 

المقـربین  حكم البطالمة وهـم الـسلالة التـي انحـدرت مـن بطلیمـوس أحـد قـادة الإسـكندر
ویمكن ،اًّ بطلمیـــً ملكـــا١٥، حیـــث تـــولى حكـــم مـــصر  م· ق٣٠ حتـــى ٣٣٣مـــصر منـــذ 

  :البطالمة لمصر إلى ثلاث مراحل تقسیم تاریخ حكم 
م وهـي فتـرة . ق٢٢٢ إلـى ٣٢٣ مـن الأوائـلي فترة حكـم البطالمـة وه: المرحلة الأول 
  .رخاء وثراء وقوة 
م تبـدأ خلالهـا الـبلاد فـي التخلـف ، أو . ق١١٧ إلـى ٢٢٢وهـي مـن / المرحلة الثانیة 

ــــار هــــي  ــــة الانهی ــــة المالكــــة علــــى نفــــسها بــــسبب طموحــــات بدای ، حیــــث انقــــسمت العائل
 كثــــرة تــــدخل الرومــــان فــــي أحــــوال مــــصر بعــــضهم الزائــــدة ، ممــــا أدى فــــي النهایــــة إلــــى

  .الداخلیة 
م وهــي التــي وصــلت الــبلاد فــي نهایتهــا إلــى . ق٣٠ إلــى ١١٧مــن : المرحلــة الثالثــة 
، وخلال هذه الفترة نجد أن بعض الحكـام یلجئـون إلـى الرومـان للتـدخل الانهیار الكامل 

 )١(. لإبقائهم على العرش 
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ن حلفــاء لا محتلــین دخــلاء إلا أن هــذا لــم وبــرغم أن البطالمــة كــان یعتبــرهم المــصریو
  .ظلموهم وجاروا علیهم الذین البطالمة المستبدین یمنع المصریین من الثورة على 
بطلیمـوس إیـوار جیتـیس "لملـك افي عهد على البطالمة قام المصریون بثورتهم الأولى 

 النــاس َّبعــدما انخفــض منــسوب میــاه الفیــضان ، وحــل القحــط بــالبلاد ، وأشــرف" الأول 
َّومــن ثـم اشــتد ســخط المــصریین علـى الملــك ، علـى الهــلاك  الــذي كـان یــشتد فــي القــسوة َّ
   . تحتها فق أمالهم في حروب لا طائلعلیهم ، وین

ومعه قواته المـسلحة المقدونیـة رتهم حتى عاد الملك من الخارج وفي ثظل المصریون 
، بعـد ، وقـد حـاول الملـك ، فأطلق یده ضـد المـصریین حتـى أخمـدت ثـورتهم والإغریقیة 

، واســتورد الغــلال ذلـك ، استرضــاء المــصریین وكــسب ودهــم فــأنفق مــن أموالــه الخاصــة 
  )٢(. ، ووزعها على الأهالي الذین تهددتهم المجاعة من سوریا وقبرص وفینیقیا 

 تـــاریخ البطالمـــة والـــسلیوقیین بـــالحروب بینهمـــا فالبطالمـــة یحـــاولون الـــسیطرة لقـــد زخـــر
ــــك علــــى ســــوریة ،  والــــسلیوقیون بــــدروهم یعارضــــون أطمــــاع البطالمــــة ویــــردون علــــى ذل

  .بالرغبة في الاستیلاء على مصر ، وقد أضعفت تلك الحروب كلا البلدین 
وقــد نجــح الــسلیوقیون فــي هزیمــة الجــیش البطلمــي فــي عهــد بطلیمــوس الثالــث وطــرده 

لــسلیقویین مــن ســوریة ، وقــد طلــب بطلیمــوس الرابــع مــساعدة المــصریین فــي حربــه مــع ا
َّوقـد هـب المـصریون لنجـدة بطلیمـوس لأنهـم یعتبـرون البطالمـة أصـدقاء وحلفـاء وشــركاء 

َّولقــــد تمكـــن الجـــیش المــــصري مـــن إحــــراز " الهلینـــستیة " فـــي تـــشیید الحــــضارة الجدیـــدة 
م ، وكانـــت هـــذه هـــي المــــرة .  ق٢١٧النـــصر علـــى الـــسلیوقیین فـــي معركـــة رفـــح عـــام 

رك فیهـا جنـود مـصریین فـي إحـدى المعـارك وینتزعـون الأولى منـذ زمـن طویـل التـي یـشت
النــصر وأحــس الجــیش المــصري وقــد اســتعاد ثقتــه بنفــسه وقوتــه أنــه جــدیر بحكــم مــصر 

  . ًبدلا من الحكام البطالمة الضعاف
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حتـى مـلأت الثقـة نفوســهم  بنـصرهم نعـاد المـصریون مـن میـدان القتـال مزهـویومـا إن 
فأشـعلوا ، وسـرعان مـا عثـروا علیـه ورتهم الثانیـة الـذي یقـود ثـزعیم الـوبدءوا یبحثون عـن 

فتأججـت ، ثم امتد لهیبهـا إلـى مـصر العلیـا  على الفور في الدلتا ومصر الوسطى الثورة
  .م . ق٢٠٦ – ٢٠٧هناك عام 

علــى كـل مــن كـان یحــاول قـضى فیهــا الثـوار الــشعبیة عنیفـة جارفــة وكانـت هــذه الثـورة 
حكـم بقـرب انتهـاء ء الثورة تكهنـات كثیـرة تبـشر في أثنا، وقد راجت الوقوف في وجوههم 

  .إلى أبنائها الوطنیین  البلاد الأجانب المقدونیین وعودة
آخــر العارمــة بكــل قواتــه العــسكریة حتــى اســتطاع وقــاوم بطلیمــوس الرابــع هــذه الثــورة 

  .في رجاله وأمواله الأمر أن یخمدها بعد أن كابد خسائر فادحة 
فتحــدثنا " بیبــي الثــاني " قریبــة الــشبه بــالثورة علــى كانــت ولكــن للأســف أن هــذه الثــورة 

ًأیـضا ٕبأن المصریین لم یكتفوا بتحطیم ممتلكات الأجانـب ، وانمـا اعتـدوا الوثائق البردیة 
 اعتـــدوا علـــى المعابـــد بـــأنهم" حجـــر رشـــید " كمـــا یحـــدثنا علـــى منـــازل بعـــض الـــوطنیین 

علــى َّام بهـا الثــوار المـصریون ، وتمخـضت أعمــال العنـف التـي قــوأعملـوا فیهـا التخریــب 
، هــذا إلــى أن ، وتعطیــل عــدد كبیــر مــن الــصناعات بــور كثیــر مــن الأراضــي الزراعیــة 

  )١(ًالتي نزلت بمصر قد أثرت تأثیرا على رخاء البلاد وأمنه واستقراره الفوضى الشاملة 
 تحــت الرمــاد ن نارهــا مازالــت مــشتعلة بطلیمــوس الرابــع علــى الثــورة الثانیــة ولكــقــضى

ــــدما اعتلــــى بطلیمــــوس الخــــامس  تــــولى ووهــــو حــــدث صــــغیر الــــسن عــــرش مــــصر وعن
والمـــؤامرات ، فكانـــت الـــبلاد بالدســـائس  توامـــتلأ" أجـــاثوكلیس " فاســـق یـــدعى الوصــایة 

  .الكفاح في سبیل التحریر من الحكم الأجنبي فرصة استغلها المصریون لمواصلة 
شــیته الفــاجرة إلــى ضــعف حامــا انغمــس فیــه الملــك مــن فــسق وفجــور مــع أفــراد وأدى 

َّوالاســتهانة بهــا ، ومــن ثــم بــدأت نیــران الثــورة تــشتعل فــي الإســكندریة الــسلطة المركزیــة 
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، وأعوانـــــه الفاســــــدین " أجــــــاثوكلیس " عاصـــــمة البطالمــــــة وحـــــصنها الحــــــصین ، فقتـــــل 
ًواضــطربت شـــئون العاصــمة اضـــطرابا شــدیدا ، ولـــم تلبــث الثـــورة أن امتــدت  إلـــى أنحـــاء ً

والاضــطهاد التــي اق الفلاحــون والــصناع المــصریون بــضروب العــسف حیــث ضــالــدلتا 
أمـــا فـــي أعـــالي . ؛ فقـــاموا بهجمـــات علـــى كـــل مـــا یمثـــل الثـــروة والقـــوة أثقلـــت كـــواهلهم 

ًطیبـــــة مــــــستقلا عــــــن البطالمــــــة یحكمـــــه ملــــــك نــــــوبي یــــــدعى الـــــصعید فقــــــد بقــــــي إقلــــــیم 
  ." عنخماخیس"

قــواهم لكــبح جمــاح الثــورات وكــل جهــودهم وبینمــا أوصــیاء بطلیمــوس الخــامس یعبئــون 
فقــد انتهــز الملــك الــسلوقي فرصــة المــصریة نزلــت بالبطالمــة ضــربة قاصــمة مــن الخــارج 

 والقـوات البطلمیـة فـي معركـة فاصـلة فهزمهـا والتحم هـوالفوضى التي عمت وادي النیل 
، وانتــزع مــن البطالمــة ممتلكــاتهم فــي ســوریا الــصغرى وتراقیــا ، كمــا أضــاع شــر هزیمــة 

   .تجارة القوافل السوریة وأسواقهم في بحر إیجة م من أیدیه

المـــصریین إلیـــه لعلهـــم یركنـــون بطلیمـــوس الخـــامس إصـــلاح الأمـــور واســـتمالة وحـــاول 
ًفأصــدر قــرارا ملكیــا عفــا بموجبــه علـى الثــوار عفــوللهـدوء   وعــن الجنــود المــصریین اً عامــاًًّ

هبـات ، وألغـى الـضرائب ً، وأغدق على المعابد والأهلي كثیـرا مـن المـنح والبوجه خاص 
المـسجونین ،  وأطلـق سـراح .لـدى المـدینین المـصریین ، ونزل عما له من دیون متأخرة 

  .وأعطى الهاربین الأمان ، وسمح لهم بالعودة إلى ممتلكاتهم 
معهـم هـذه الأسـالیب ؟ إن العـزة الوطنیـة فهل هدأ المصریون بعـد ذلـك ؟ وهـل أفلحـت 

التــي لأن الــضرائب ة مــعلــى البطاللــم یثــر المــصریون لا یمكــن أن تــشترى بــأي ثمــن ، و
المرهقــة، فرضــوها علــیهم باهظــة ، أو لأنهــم كــانوا یــسخرونهم فــي شــتى الأعمــال الــشاقة 

التــي أهـــدرت علـــى أیـــدي وٕانمــا ثـــاروا لعـــزتهم الوطنیـــة التــي ســـلبت ، ولكـــرامتهم القومیـــة 
  .طغاة البطالمة 
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الملـــك التــــي فـــي وجـــه جیــــوش وا سل، واستبــــواســـتمر المـــصریون فــــي ثـــورتهم العارمـــة 
إلا بعـــد أن الملـــك أن تقـــضي علـــى الثـــورة ستطع جیـــوش الثـــروة ، ولـــم تـــأرســـلها لإخمـــاد 

  )١( .تكبدت أفدح الخسائر 
ًوأخـذت دولـة البطالـة تنهــار سـریعا بعـد أن وصـلت ثــورات المـصریین علـیهم إلـى ســت 

ًفـــضلا عـــن . حقـــة اهـــا الغـــزوات الخارجیـــة المتلاقوضـــت دعائمهـــا ، وأنهكـــت قوثـــورات 
الملـــوك البطالمــة مجـــرد یتزایـــد بــصورة واضــحة حتـــى غــدا التــدخل الرومــاني الـــذي أخــذ 

  .أدوات في أیدي الساسة الرومان ومجلس الشیوخ الروماني 
كلیوبـاترا ًعـشر مـشتركا مـع أختـه وانتهى أمر البطالمة بتولي العـرش بطلیمـوس الثـاني 

مجـــدها وعزهـــا ، البطالمـــة ســـابق دولـــة لـــى ي حاولـــت بكـــل الـــسبل أن تعیـــد إالتـــالـــشهیرة 
القائـــد أســـر ار لتجنـــب نفـــسها مـــرارة الوقـــوع فـــي ، واضـــطرت إلـــى الانتحـــفبـــاءت بالفـــشل 

  )٢( .ماني والر
 

فلــم تكــد تمــضي بــضعة أشــهر  الرومــان الــضخمة المدربــة المــصریین ُقــواتب هِــرُْلــم ت
ًأولا فـي  مـن الطبیعـي أن تنـشب الثـورة ، وكـانحتـى نـشبت على احتلال الرومان مصر 

الوطنیـة التـي تزعمهـا الكهنـة ، وفـي منطقـة طیبـة خاصـة معقـل الحركـات جنوب الوادي 
ت طیبة ثائرة فـي وجـه البطالمـة الأواخـر َّ، وقد هبالمصریون من قدیم الزمن ضد الغزاة 

فــي ســنة ً تــدمیرا ممــا أوغــر صــدور البطالمــة علیهــا فــدمروها، وكـادت أن تــستقل بنفــسها 
  .م . ق٨٨

ـــم تكـــد  حتـــى شـــقت عـــصا تـــسمع بوصـــول الرومـــان طیبـــة والمنطقـــة المحیطـــة بهـــا ول
ــــیهم ، ومــــا لبثــــت أن أعلنــــت الثــــورة الطاعــــة  ــــاة الــــضرائب َّ، ونك، وتمــــردت عل لــــت بجب

                                                
كفاحنـا ضــد " محمــد عـواد حـسین . دلمزیـد مـن التفاصـیل حـول الثــورة الثالثـة ضـد البطالمـة انظـر ) 1(

  .١٠٦-١٠٣ص . مكتبة النهضة المصریة " الغزاة 
  .١٢٤ص . مكتبة النهضة المصریة " زاة كفاحنا ضد الغ" محمد عواد حسین . د )2(
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بالإســــكندریة ، ولـــــم تجـــــد إزاء ، واســـــتولى الرعــــب علـــــى الــــسلطات الرومانیـــــة الرومــــان 
، وتــولى قیــادة الحملــة قویــة لقمــع الثــورة المــصریة ریــد حملــة الخطــر ســوى تجاســتفحال 

ٕالذي سجل خبر الثورة واخمادها علـى نقـش بـثلاث " كورنیلیوس جاللوس " الحاكم نفسه 
  )١( .اللاتینیة ، والیونانیة ، والمصریة القدیمة : لغات 

ین المحتلـمهمـا كثـر أن دمـاء الكبریـاء لا ینـضب مـن عروقهـا أثبتت وهكذا فإن مصر 
أُخمـــدت ثورتهـــا إن فـــفهـــي تعلـــن الثـــورة علـــى كـــل ظـــالم مغتـــصب وتعاقـــب علیهـــا الغـــزاة 

الإمبراطــــور الفیلـــسوف مــــاركوس  إبـــان م١٧٢عـــام ففــــي لجـــأت إلـــى حــــرب العـــصابات 
المـــصریون فــي شــمال الــدلتا بثـــورة عنیفــة اتخــذت شــكل حـــرب أوریلیــوس قــام الفلاحــون 

ثــورات الثــورة التــي نــشبت بعــد إجهــاض تلــك " ثــورة الرعــاة " ، وعرفــت باســم العــصابات 
ــــك عــــصر  ــــع ذل ــــة فــــي مطل ــــة وهــــو الرومــــاني إقلــــیم طیب ، وقــــد تــــزعم الثــــورة أحــــد الكهن

  . "ایزیدور"
ًوالواقـع أن أحــوال الفلاحــین المــصریین كانــت تــزداد سـوءا علــى مــر الأیــام حتــى بلغــت 

ب بــالغ نظــام الــضرائاً لا یحتمــل تحــت وطــأة ّ حــد المــیلاديعنــد منتــصف القــرن الثــاني
ًوخدمات إلزامیة لم تـوزع توزیعـا متكافئـا مـع القـدرة المالیـة الإرهاق  والفقـراء بـین الأغنیـاء ً

 وقـد ترتـب علـى ثـورة .حـون وشـملت أشخاصـهم ودوابهـمره علیها الفلاكْ، وأعمال سخرة أُ
؛ وٕاهمــــال نظـــام الــــري الیهـــود المـــدمرة فــــي عـــصر تراجــــان تخریـــب الأراضــــي الزراعیـــة 

 الفلاحــون أراضــیهم التــي لــم یــروا جــدوى مــن فلاحتهــا مــا لزراعــة وهجــرفــساءت أحــوال ا
  .دام لا یبقى لهم من ثمرة الجهود إلا النزر الیسیر 

لــسیاستهم الخرقــاء فــي ابتــزاز ثــروة مــصر وهكــذا بــدأ الرومــان یحــصدون الثمــار المــرة 
  . لأرضها وأهلها وامتصاص الطاقة الإنتاجیة 

مـــن مـــصر للمـــشاركة فـــي الرومانیـــة القـــوات ن فرصـــة ســـحب بعـــض و المـــصریانتهـــزو
التـي بلــغ مــن عنفهـا أن عجــزت القــوات فــي منطقـة الــدانوب فثــاروا ثـورتهم تلــك الحـروب 

                                                
  .١٤٩ص . مكتبة النهضة المصریة " كفاحنا ضد الغزاة  " عبد اللطیف أحمد علي . د) 1(
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ار لـــولا َّفـــسها أن تـــسقط فـــي یـــد الثـــونالإســـكندریة الرومانیـــة عـــن مواجهتهـــا ، بـــل كـــادت 
 یوقــع أنالـذي اســتطاع بالخدیعــة " أفیــدیوس كاســیوس " بقیــادة وصـول نجــدة مــن سـوریا 

  )١( .م ١٧٥ار ویقضي علیهم عام َّبین الثو
، بعــد هــذا التــاریخ عــن منــاوأة الحكــم الرومــاني بــشتى الوســائل ولــم تكــف الإســكندریة 

ًواتخذت مقاومتها مظهـرا آخـر وهـو تأییـد قـواد الجیـوش المرابطـة فـي الـشرق الـذین كـانوا 
طرة كمـــا حـــدث بعـــد ، وینـــادون بأنفـــسهم أبـــایتمـــردون علـــى الـــسلطة الـــشرعیة فـــي رومـــا 

الــــذي ارتقــــى عــــرش الإمبراطوریــــة فتــــرة قــــصیرة بعــــد " برتینــــاكس " اغتیــــال الإمبراطــــور 
فقد وقع اختیار الحرس البریتـوري فـي رومـا  م ١٩٢في آخر عام " كومودوس " مصرع 

" دیـــدیوس جولیـــانوس " مـــن أعـــضاء مجلـــس الـــشیوخ الرومـــاني یـــدعى علـــى رجـــل ثـــري 
بهــذا المرشــح لمعارضــة رومــا لــم یعترفــوا یتحینــون الفرصــة ولكــن المــصریین الــذین كــانوا 

بمـا أبـداه مـن بـین الأهـالي كان قد نال الحظوة " بسكنیوس " ًوناصروا رجلا آخر یدعى 
  .ومنعهم من النهب والسلب الرومان جنود حزم في كبح جماح 

" سـبتمیوس " قوى منـه وهـو أبمنافس آخر لم یلبث أن اصطدم " بسكنیوس " غیر أن 
   )٢( . م ١٩٣عام لذي آل إلیه العرش في أواخر ا

الفلاحـین فتـرك الرومـاني لمقاومـة الاحـتلال كما لجأ المصریون إلى العـصیان المـدني 
إلى داخل الإسكندریة لیدبروا بالاشتراك المـصریین المقیمـین بالمدینـة ومـع قراهم وتسللوا 

، وكــانوا لــسلطات الرومانیــةقــل والــشغب ضــد ا، ویثــروا القلاالإغریــق المــؤامرات والفــتن 
شــــئون الزراعـــة ، ویهجــــرون الحقــــول ممــــا كـــان یــــؤدي إلــــى هبــــوط یهملـــون عــــن قــــصد 

الـدخل بوجـه عـام ، وكـان الفـرار مـن الأرض وقلـة حـصیلة الـضرائب ونقـص المحـصول 
ًســلاحا بتــارا قــاوم بــه المــصریون  الریــف ، وأدى إلــى إقفــار الحكومــة الرومانیــة المتعنتــة ًَّ

  )٣( .وانهیار الاقتصاد واضمحلال النفوذ الروماني ة عوتدهور الزرا

                                                
، ٤٦١ص  . مرجــع ســابق" العــصر الرومــاني " موســوعة تــاریخ مــصر عبــر العــصور  فــاروق. د) 1(

٤٦٢.  
  .١٨٧ص .  النهضة المصریة مكتبة" كفاحنا ضد الغزاة " عبد اللطیف أحمد علي  . د) 2(
  .١٩٠ص . مكتبة النهضة المصریة " كفاحنا ضد الغزاة " عبد اللطیف أحمد علي  . د) 3(
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 

الأثـــر فـــي تقویـــة الـــروح المعنویـــة وتعزیـــز الحركـــة كـــان لـــه أكبـــر عامـــل جدیـــد یـــدخل و
ًأرضـا فـي مـصر ولقـد وجـدت المـسیحیة ، ألا وهـو دخـول المـسیحیة إلـى مـصر الوطنیة 
والعقیــدة المــصریة القدیمــة ، اَّ، كمــا ســبق وبینــري یمتــاز بتدینــه فالــشعب المــص؛ خــصبة 
، ولهــا تأثیرهــا فــي جمیــع ذات ســیادة قویــة علــى قلــوب وعقــول المــصریین لا تــزال كانــت 

فـــي القـــرن ر بهـــا القـــدیس بـــولس َّمنـــذ بـــشلـــذا آمـــن المـــصریون بالمـــسیحیة أمـــور حیـــاتهم 
 المــیلادي رابــع ال، ولــم یكــد یــأتي القــرنفــي القــرن الثــاني تنتــشر  أتوبــدالأول المــیلادي 

ت مظاهرهـا فــي سـائر أنــشطة الحیــاة َّ، وتبــدربــوع مـصر كـل  المـسیحیة فــي ذاعــتحتـى 
  .الفكریة والثقافیة الدینیة و
تقول الروایات المسیحیة أن أول مـن دعـا لهـا فـي مـصر : " عبد المنعم ماجد .یقول د

، ن الأول القدیس مرقص الرسول أحد تلامذة المسیح الـذي جـاء فـي نحـو منتـصف القـر
ولكـــن الأســـانید التاریخیـــة ، مثـــل مراســـیم التعـــذیب كمـــا وردت فـــي أوراق البردیـــات تـــدل 

فـي القـرن الثالـث ، على أن المسیحیة انتشرت في مـصر فـي عهـد الإمبراطـور دسـیوس 
ًانتـــشارا كبیـــرا فـــي كـــل أنحـــاء مـــصر فـــي ویظهـــر أن المـــسیحیة انتـــشرت بـــصفة مؤكـــدة  ً

  )١(. "  وأوائل القرن الرابع المیلاديأواخر القرن الثالث 
الدینیــة التــي ومــذهبها ، ورفــض القــرارات وارتــبط الــشعب المــصري بالكنیــسة المــصریة 

إذا تعارضــت مــع القـسطنطینیة فـي عاصــمتها طیــة تـصدرها الكنیــسة التابعـة للدولــة البیزن
  .قانون الإیمان للكنیسة المصریة 

 أداةفـي مـصر وأصـبح الـدین اني ًرفـضا للوجـود الرومـووجد المصریون فـي المـسیحیة 
 لغـــة وطنیـــة هـــي اللغـــة أحیـــوا، والتعبیـــر عـــن الرغبـــة فـــي التحـــرر مـــن الحكـــم البیزنطـــي 

   .  الرغبة في التحرر من البیزنطیینأكیدتلالقبطیة 
                                                

  .١٨٧ ص نفسه) 1(
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الـسلطات الرومانیـة حتـى حـسبتها ارتیـاب المسیحیة الأولى مسلك الجماعات وقد أثار 
القائمـة ومنـاوأة سیاسـة وٕاثـارة التمـرد علـى الأوضـاع خلاقیـة إلى نشر الفوضـى الأتهدف 

خارجـة المـسیحیین طائفـة غریبـة الأطـوار الـسلطات الرومانیـة ، ولهـذا اعتبـرت الحكومة 
ـــــُّتُ، هدامـــــة لكیانـــــه ، وقـــــد اعلـــــى المجتمـــــع  ـــــف الجـــــرائم مَهِ مـــــوا ُ، ور المـــــسیحیون بمختل
  .ت الأهلیة الوطنیة والثوراوا مسئولیة الكوارث لُِّمُبالموبقات ، وح

لم تلن لهـا قنـاة أمـام التهدیـد والوعیـد فوالحق أن الطوائف المسیحیة قد ثبتت للمحنة ؛ 
   )١( .أو التعذیب الوحشي 

) ٦٨ -٥٤(فـــي عـــصر الإمبراطـــور نیـــرون للمـــسیحیین ضـــطهاد الرســـمي وقــد بـــدأ الا
ــــذي قــــام بــــإحراق  ــــصق تمدینــــة رومــــا ثــــم ال ، وانهــــال همــــة إحراقهــــا بمــــسیحیي رومــــا أل

ًلإمبراطور وجنده وأتباعه على المسیحیین قتلا وتنكیلا ا   .في أبشع صورة ً
ـــــابع الإمبراطـــــور  ـــــك بفتـــــرة ت موجـــــة  ) ٢١١ -١٩٣( ســـــبتیموس ســـــیفیروس وبعـــــد ذل

 جمیـــع المـــواطنین فـــي ســـجودًفقـــد أصـــدر قـــرارا بـــضرورة الاضـــطهاد ضـــد المـــسیحیین ؛ 
مثـال ، وكـان عقـاب مـن یعـصي وٕاحراق البخور عنـد قـدمي التلتمثاله الولایات الرومانیة 

ًالموت بقطـع الـرأس ، أو بتقدیمـه طعامـا للأسـود ، أو بـالحرق حیـا الأوامر الإمبراطوریة  ًّ
ـــــإغلاق المدرســـــة الدینیـــــة المـــــسیحیة فـــــي الإســـــكندریة  ـــــم أمـــــر الإمبراطـــــور ب َّونكـــــل ، ث

ــــى نفــــس  َّبالمــــسیحیین المــــصریین تنكــــیلا ، وظــــل الأمــــر عل الحــــال التعــــسة إلــــى عهــــد ً
الــــــذي عــــــرف بعــــــصر الاضــــــطهاد الأكبــــــر  ) ٣٠٥ -٢٨٤( براطــــــور دقلــــــدیانوس الإم

ًدقلــدیانوس مرســوما إمبراطوریــا بهــدم ؛ فقلــد أصــدر للمــسیحیین خاصــة مــسیحیي مــصر  ًّ
ً، واعـدام كـل مـن یتبـع التعـالیم المـسیحیة سـرا أو جهـرا وحرق الكتب المقدسة ، الكنائس  ًّ ٕ

 شـهید ، ویقـدر بعـض الدارسـین ١٤٤.٠٠٠وقد بلغ عـدد شـهداء المـسیحیین فـي مـصر 
شهید ، وبسبب هذا الاضـطهاد الوبیـل اعتبـر المـصریون  ٨٠٠.٠٠٠هذا العدد بحوالي 
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 م بدایـــة التقـــویم القبطـــي ، ٢٨٤أول ســـنة مـــن حكـــم الإمبراطـــور دقلـــدیانوس وهـــي ســـنة 
  )١(.  "عام الشهداء " وعرف هذا التاریخ باسم 

ثـارت الإسـكندریة ضـطهاد الرومـاني فقـد ولكن مـصر المـسیحیة المؤمنـة لـم ترضـخ للا
 بــه ، اعتــرف المــصریونبقیــادة دومیتیــوس وهــو ضــابط رومــاني علــى الحكــم الرومــاني 

اضـــطر إلـــى الحـــضور إلـــى الـــذي ، ، نكایـــة فـــي دقلیـــانوس م ٢٩٥ًإمبراطـــورا فـــي عـــام 
لیقمـع الثـورة ، فحاصـر الإسـكندریة ثمانیـة أشـهر ، ولـم یـستطع أن یأخـذها بنفـسه مصر 

ً إلا بعـد أن دمـر جانبـا كبیـرا منهـا عنـوة ً وسـرعان مـا احتـدمت الاضـطرابات فـي أواخــر . َّ
عهده عندما أرادت الـسلطات الرومانیـة فـرض عبـادة الإمبراطـور علـى المـصریین بعـدما 

 الاتجــــاه مقاومــــة عنیفــــة معرضــــین أعــــداد المــــسیحیین الــــذین قـــاوموا هــــذاتزایـــدت بیــــنهم 
  )٢(، استشهد فیها آلاف من السكان من كل الطبقاتأنفسهم لموجة من الإرهاب الشدید 

مـــن جانـــب الـــسلطات ولكـــن جمیـــع هـــذه الاضـــطهادات التـــي تعـــرض لهـــا المـــصریون 
علــى احتمــال الجدیــدة التــي أمــدتهم بقــوة روحیــة ًالرومانیــة لــم تــزدهم إلا تــشبثا بعقیــدتهم 

وزودتهـــم ، مـــن ضـــیق اقتـــصادي ًمتنفـــسا لمـــا یعانونـــه الاســـتبداد الـــسیاسي ووجـــدوا فیهـــا 
  حتـــىفـــي الحیـــاة ، ولهـــذا زاد أنـــصار المـــسیحیة واشـــتد بأســـها ،فـــي الخـــلاص بالأمـــل 

ًالــذي أصــدر مرســوما شــهیرا ســنة ) ٣٣٧ – ٣١١(مجـيء الإمبراطــور قــسطنطین  ً٣١٣ 
ــــــدما جــــــاء الإمبراطــــــور  ــــــة المــــــسیحیة ، وعن ــــــسامح مــــــع الدیان ــــــه سیاســــــة الت م أعلــــــن فی

ًأصـــدر مرســـوما یلغـــي الوثنیـــة فـــي  ) ٣٩٥ – ٣٧٨( الكبیـــر إلـــى الحكـــم " ثیودوســـیوس"
  )٣(. كل ولایات الدولة البیزنطیة ، واعترف بالمسیحیة دیانة رسمیة للدولة 

                                                
أضـواء علـى تـاریخ "  إسـحق عبیـد تاوضـروس .زبیـدة محمـد عطـا ود. حسنین محمد الربیـع ود. د) 1(

   .٢٣٩ص . مطابع الأهرام التجاریة " مصر في الحقبة القبطیة 
  .١٩٥ص . مرجع سابق " كفاحنا ضد الغزاة " عبد اللطیف أحمد علي  . د) 2(
أضـواء علـى تـاریخ " إسـحق عبیـد تاوضـروس . زبیـدة محمـد عطـا ود. حسنین محمد الربیـع ود. د) 3(

   .٢٤٠ص . مرجع سابق " لحقبة القبطیة مصر في ا
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رفــــضوا الاخــــتلاط بالرومــــان والتــــأثر بعــــاداتهم ، لكــــره المــــصریین للاحــــتلال ونتیجــــة 
ـــبـــدأت الحـــضارة الهلینیـــة تحأعمـــالهم ، والتحـــدث بلغـــتهم لـــذا فـــي والمـــشاركة  ضر فـــي ت

، فقل استعمال اللغة الإغریقیة وكـل مـا یتـصل بهـا  ، وتدنو من نهایتها المحتومة مصر
ٕمـة فـي صـورة اللغـة القبطیــة وان مـن جدیـد اللغــة المـصریة القدیحتـى انـدثرت ، وانبعثـت 

َِكتبت معظم حروفها بالیونانیة    .ً، ووجد المصریون فیها متنفسا للتعبیر عن مشاعرهم ُ
أخـــذت بـــه الـــذي ابتكـــرت نظـــام الرهبنـــة ، ذلـــك النظـــام هـــم مـــن ذلـــك كلـــه أن مـــصر أو

  .دور مهم في تاریخها بالمسیحیة ، وقام 
مظـاهر المقاومـة الـشعبیة فـي بنـا إلـى مظهـر مهـم مـن  ویدعونا ذكر الرهبنـة أو یعـود 

ضـریبة الـرأس فقد أرهق الرومان المصریین بشتى الـضرائب ، ولا سـیما مصر الرومانیة 
بـالرغم عـنهم ، الأعباء الإلزامیة ، كزراعـة الأراضـي المهجـورة لف ، وأثقلوا كاهلهم بمخت

ًالفلاحون ذرعا بالحیاة ، وكـان سـلاحهم القـاطع عنـدما یفـیض بهـم الكیـل أو حتى ضاق 
، أو الفــرار مــن قــراهم  الــضرائب عیفــوق مــا یعانونــه حــد الاحتمــال هــو الامتنــاع عــن دفــ

  .إلى قرى أخرى أو إلى الصحراء 
ًلاحـــون المـــصریون قبـــل المـــسیحیة إلـــى مـــواطن أخـــرى هربـــا مـــن عنـــت  الفَّوكمـــا فـــر
ً فروا أیام المسیحیة إلى الصحراء تخلصا مـن الاضـطهاد الـدیني أو الـضیق –السلطات 

ُّأو استجابة لوحي مقدس أو حبا في العزلة ، حیـث تخلـالاقتصادي  َعـرض الـدنیا  عـن اوً
  . الإله ، منقطعین لخدمةأنفسهم للتعبد والتنسك ین ، واهب

إذ كانـــت فـــي ًومـــن الخطـــأ أن نعتبـــر الرهبنـــة هروبـــا مـــن مواجهـــة الحیـــاة ومـــسئولیاتها 
فــي الرهبــان لیواجهــوا عــدوهم َّفقــد فــر الأحیــان الواقــع علــى العكــس مــن ذلــك فــي معظــم 

ًســــلاحا فتاكــــا فــــي غیــــر معتمــــدین إلا علــــى عــــون الإلــــه ، وكانــــت صــــلواتهم عقــــر داره  ًَّ
  )١( .تها الكنیسة ضد قوى الشر والظلام المعركة المریرة التي خاض
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ومتهم اقــ: الرومـان بكــل مـا تیـسر لهــا مـن أسـلحة قاومــت الغـزاة وهكـذا نـرى أن مـصر 
قـاومتهم بـالثورات علـى أمرهـا ُ، واسـتماتت فـي الـدفاع حتـى إذا مـا غلبـت بالعتاد الحربي 
ى حـــرب  لجـــأت إلـــةًمـــن الـــوادي جحیمـــا لا یطـــاق ، فـــإذا مـــا أخمـــدت الثـــورالتـــي جعلـــت 
أو ، فـــإذا مـــا أعوزهـــا الـــسلاح لجـــأ فلاحوهـــا إلـــى العـــصیان ، أو الإضـــراب العـــصابات 

  .الفرار من الأرض والاختفاء عن الأنظار في الأدغال أو مجاهل الصحراء 
لجـــأت إلـــى المقاومـــة الـــسلبیة : َّفـــإذا مـــا أعیتهـــا الحیـــل لجـــأت إلـــى ســـلاح آخـــر بتـــار 

 المنـشورات الـسیاسیة أو رفـضت التعـاون مـع الكراهیـة للمحتلـین عـن طریـقفبذرت بذور 
بـل اتخـذت معیـشتهم أو تـؤمن بـآلهتهم الغاصـبین ، ولـم تتـأثر بثقـافتهم أو تأخـذ بأسـالیب 

ًالأصـــیلة وكبریائهـــا الـــوطني دروعـــا تتقـــي بهـــا مــن تراثهـــا الموغـــل فـــي القـــدیم ، ودیانتهـــا 
الزبـد الطـافي الـذي كلهـا بـالرغم مـن طـول فتـرات الاحـتلال كشتى المؤامرات التـي كانـت 

  )١( .ًیذهب هباء 
  أكثـــر مـــن ســـتة قـــرون  والبیزنطـــي لقـــد ظلـــت مـــصر تـــرزح تحـــت الاحـــتلال الرومـــاني

ي حتى بدأت حركـة الفتـوح الإسـلامیة التـي حـررت الـشام مـن أیـد) م ٦٤١ –م . ق٣٠(
الــذي عــرف بــسماحته وعدلــه حتــى زمــن الخلیفــة الراشــد عمــر بــن الخطــاب البیــزنطیین 
وق ، وتطلع الأقباط إلى الخلیفة عمر بن الخطاب لكـي یبعـث بمـن یخلـصهم لقب بالفار

، واضــــطهادهم وفــــساد مــــوظفیهم وجبــــاة ضــــرائبهم ) البیــــزنطیین ( مــــن مخالــــب الــــروم 
ْلكــم {    وبخاصــة بعــد أن ســمعوا أن المــسلمین لا یتــدخلون فــي عقائــد الآخــرین  ُ ْدیــنكم َ ُ ُ ِ 

َولي ِ ِدین َ    ) ٦: الكافرون (  } ِ
نا جاءت حملة القائد عمـرو بـن العـاص لفـتح مـصر وكـان النـصر حلیفـه علـى ومن ه

، وفــي نــوفمبر م ٦٤١ أبریــل ٩فــي البیــزنطیین فــي عــدة معــارك أهمهــا حــصن بــابلیون 
مــن نفــس العــام اضــطر حــاكم الإســكندریة البیزنطــي إلــى تــسلیم المدینــة إلــى عمــرو بــن 

 م ، وخـــرج الرهبـــان مـــن ٦٤٢ ســـبتمبر ١٧ثـــم الإبحـــار هـــو ورجالـــه عنهـــا فـــي العـــاص 
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  يين في العصور القديمةصرالمثورات  

 - ٧١ -

یحملـون الــدفوف یرحبـون بقــدوم عمـرو بــن العـاص ورجالــه ، ولا عجـب فــالعرب أدیـرتهم 
  )١(. ًوهي أخت المصریین جمیعا هم أبناء هاجر أم إسماعیل 

ًانما أیضا لأن والفاتحین  أقباط مصر بالعرب َّلیس بسبب صلة القرابة فحسب رحب ٕ
الذي یؤمنون به لیخرج   جاء به عیسى من دین ، والذي ما أنزل على محمد 
  . الصالح ملك الحبشةالنجاشي  قال من مشكاة واحدة كما
للمسلمین المهاجرین إلى الحبشة بعد أن قرأ علیه جعفر بن أبي  فقد قال النجاشي

  " مشكاة واحدة إن هذا والذي جاء به عیسى لیخرج من ":  آیات من سورة مریم طالب
  

***  
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